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 أ 

:مقدمة   

ر اع وحو ا ريخ صر هو � اريخهو� ويلألتارة امية هي حضسلالاالعربية ارة الحضان لقول �ا ايمكنن      

سية اسلأادره اذلك في مص مي ممثلاسلالاالديني النص لمنشغل �ائر و الداسير التفاو  تويلاألتاوجدل 

  .مية سلالاالنحل الملل و الفرق و اهتمت به كل الشريفة ،لذلك النبوية السنة الكريم و ا نرالقا

ئره ان ذلك على مستوى دو اكأء امي سو سلالااث ارسة للتر الداحصة و الفا مليةالتالنظرة ان ا    

لفلسفة الحديث ،التفسير ،علم ا،علم  صولهأو لفقه ام ،لكلااعلم "لمختلفة المعرفية امية وحقوله لعلا

ن ا ادهالمختلفة ،يخرج بنتيجة مفامية سلالاالفرق ام على مستوى أ" لخ ا...للغة التصوف ،امية سلالاا

شتغلت على ألتي ارفية لمعالحقول امختلفة بتعدد  اتخذت صور امية قد تعددت و سلالاا ويليةألتالنظرية ا

لفرق امت التي قالنظرية ات المنطلقاف ختلاايعني بدوره  امم امية نفسهسلالاالفرق اف ختلالنص و�ا

مي بشقيه سلالاالديني النص الة بخصوص لدلاالمعنى و اج ا نتافي عملية  اوبتوظيفه امية بتطبيقهسلالاا

فع انت دو اهمية ،وكلأافي  و�ان تفامي و سلالاالمؤسسين للدين النصين ا ارهماعتب�لنبوي اني و القر ا

 احدة منهاكل و   ويلية�ت لزمن نظر�اينة ،فنتج عن ذلك مع مرور الى ذلك مختلفة ومتباولين ألمتا

ق لكن بسبب السيا افي هذ ا�الديني ،وتقدم مبرر اسبة للنص امن كثرلأاو ،قوملأامثل و لأا ا�أتدعي 

بينهم ،فوصل  القبول فيمافق و التو المسلمين لم يسمح بوجود ائف الكبير بين طو ات افختلالااحجم 

ن اح كل طرف فكلدينية هي سلاارية المعيام احكأنت الفكرية وكائدية و العقات الصدمالى امر �م لأا

لفتنة اع ندلااخرى ،ومنذ أ �احيألتكفير امر حد لأاوقد يبلغ  �احيألتضليل او  �احيألتبديع اك اهن

 أدئف بعد ذلك ،بالطو اع بين تلك ا لصر ام احتدائف ،و الى فرق وطو المسلمين ام انقسالكبرى و ا

من التز فرقة وتتطور ،و� واكل مذهب   تويلا�لوقت نفسه تظهر انت في اينمو ويتشعب ،وك ويلألتا

فكل  الذي يدور حولهالجدل ال لكل طرف على حدى من خلا ويلية�ت مع ذلك تتبلور نظر�

فع عن ان يدلأ النبوية مضطر اديث احلاا نيةآلقر ا ت�للآ تهويلا�ن علاان يجد نفسه بعد اطرف ك

  . ويليةألتاحة الساعلة في الفاخرى لااف اطر لاات ادانتقاعن و امط اترد عنه ابعدم تويلاألتاتلك 
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 اوفي هذ ميسلالاالفكر افي مسيرة  اكبير   احدثت منعرجأقد  انجده ويلألتالية اشكالبحث عن ان ا

لمعرفية اهمة المسال من خلا ارة وتحديدالحضاخل هذه اه د�اوقض ويلألتالضوء على البحث نسلط ا

  .ر المضما العربي في هذابكر بن  بيأو لي الغز امد اح بيلأ
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  :تمهيد

ناحية اللغوية ظاهرة لها اهميتها في �ريخ الفكر الانساني بصفة عامة وفي لمن ا التأويليعتبر        

في الكتب السماوية وقد   الدينية�س فهم النصوص أ�ريخ الفكر العربي بصفة خاصة منذ ان حاول 

دورا مهما  الفكر الاسلامي فقد لعبت �ريخومازال خصوصية في  التأويلكان لظاهرة 

في انه مشكلة قديمة ويصعب تحديد �ريخ هذه المشكلة ومنه نطرح  التأويلتكمن مشكلة ,وخطيرا،

 ماهو التأويل ؟ وكيف نشأ ؟:التالي  التساؤل
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  إشكالية الدراسة -1

تطرح  لذلك ار�ينا أن، بكر بن العربي  وأبيبين الغزالي  التأويلتتمحور إشكالية دراستنا حول    

كإشكال  ؟ كيف نظر الغزالي وأبي بكر بن العربي الى التأويل :بحثنا على النحو التالي إشكالية موضوع

  : نجملها فيما يليتساؤلات تفرعت عنه عدة  محوري

  ما المقصود �لتأويل ؟  -

   بكر بن العربي ؟ وأبيالتأويل عند الغزالي  مفهوم ما  -

   اوجه التداخل بينهما ؟ وماهي اهم انتقادات ابي بكر بن العربي لشيخه الغزالي ؟وماهي -

  أهمية الدراسة  -2

بكر بن  وأبيالاسلامي ومكانة الشيخين ابي حامد الغزالي الفكر العربي  في التأويلأهمية تتمثل في    

 �برازالبارزين في الساحة الفقهية للنص الديني من أهم �عتبارهما من الفقهاء المسلمين و  العربي 

  كل منهما للنص الديني   �ويلوبيان  اختلافهما  في المذهب 

  أهداف الدراسة -3

  :نصبو إليه من خلال هذه الدراسة هو إن الهدف الذي

فكر الالتي يحتلها داخل العلمية القيمة والمكانة لفت انتباه الدارسين لأهمية الموضوع من حيث  -

  .الاسلامي 

تكون من ضمن الدراسات السابقة التي يؤسس علها ل نتائجإفادة الباحثين ببعض ما توصلنا إليه من  -

  .عليها زملاؤ� دراستهم في هذا ا�ال مستقبلا

   .بدراسة جديدة  الكلية كتبةمإثراء  -

  . التأويلبكر بن العربي في  وأبيبيان منهج كل من ابي حامد الغزالي -

  .بين المذاهب الاسلامية  التأويلاتبيان اختلاف -
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  :والأساسية للدراسة المفتاحيةالكلمات  -4

بشكل يساهم في إتمام مهام الباحث في كسب ثقة  البحثظفنا بعض الكلمات المفتاحية في قد و و 

  .قبل الولوج إلى أعماق الدراسة الموضوعالقارئ �لاطمئنان في اختيار المفاهيم التي تناسب 

في اللغة هو " التأويلاستنادا الى ذلك يرى ان ,مشتق من الاول ، التأويليرى جميل صليبا ان : التأويل-

هو :" التأويلكما يقول ان .وهذا المعنى هو الاصل اللغوي " اوله اليه رجعه:"ويتابع �ننا نقول "الترجيح 

  ". 1تفسير الكتب المقدسة تفسيرا رمز� او مجاز� يكشف عن معانيه الخفية

  لغة مفهوم التأويل:المبحث الأول 

  :جاءت لفضة �ويل بمعاني عدة مثل : المعنى اللغوي للتأويل -     

التفسير والتأويل :صاحب مجاز القران أن ) 210ت(يذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى :التفسير والتدبر *

ومن الجدير �لإشارة إلى أن معنى "  �2ولت في فلان الأمر الذي تحريته وتدبرته:بمعنى واحد فتقول 

تأويل عند الصحابة والتابعين لا يخرج عن معنى التفسير والتدبر ومن هذا المفهوم كانت دعوة الرسول ال

  ".اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل:لابن عباس –صلى الله عليه وسلم 

الاول هو الرجوع ،وقد آل يؤول اولا :ان ) ه370ت(جاء في معجم �ذيب اللغة للأزهري :الرجوع * 

وعلى هذا يكون التأويل مأخوذا من الاول بمعنى الرجوع فكان المؤول ارجع الكلام الى ما  "3اي رجع

  .يحتمله من معان 

ان التأويل يعني الرجوع ويضيف ابن ) ه395ت(جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس : العاقبة *

هَلْ ينَظرُُونَ "قوله تعالى ،ويستدل على ذلك ب 4فارس معنى اخر ،فيذهب الى ان �ويل الكلام هو عاقبته

ل لَّنَا مِن شُفَعَاء إِلاَّ َ�ْوِيلَهُ يَـوْمَ َ�ْتيِ َ�ْوِيلُهُ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَـبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ ربَنَِّا ِ�لحْقَِّ فَـهَ 

                                                           

234،ص 1994،الشركة العالمية للكتاب ،بيروت ، 1،ج ،المعجم الفلسفيجميل صليبا   1  

.18،ص1954ط،مطبعة الخانجي ،القاهرة ،.محمد فؤاد سركيس،د:،تع  مجاز القرانابو عبيدة معمر المثني ، 2  

.62،المطبعة الازهرية ،القاهرة ،دس،ص3،ج والأثرفي غريب الحديث  النهايةابن الاثير الجزري ، 3  

.296،ص1964،القاهرة ،1عبد السلام هارون ،ط:،تح معجم �ذيب اللغة الأزهريابو منصور  4  
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رَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ قَدْ  هُم مَّا كَانوُ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ وَضَلَّ فَـيَشْفَعُواْ لنََا أَوْ نُـرَدُّ فَـنـَعْمَلَ غَيـْ  1)53(ايَْـفْتـَرُونَ  عَنـْ

ومن هذا الباب �ويل  –ويقول –أي عاقبته ،وما يؤول اليه امر الكتاب المنزل وقد بعثهم و نشورهم "

  " 2الكلام ،وهو عاقبته ما يؤول إليه

ال ماله ا�لة إذا أصلحه  ) :ه711ت(جاء في لسان العرب لابن منظور :الإصلاح والسياسة *

مرتبطا �لتفقه والتدبر في نصوص القران )  أول( الاصلاح والسياسة كما جاء في مادة:وساسه والائئتيال 

والمراد �لتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الاصلي الى ما . دبره وقدره:اول الكلام و�وله "الكريم ف

  " 3يحتاج الى تدليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ

  . المعنى الاصطلاحي للتأويل :المبحث الثاني 

  :بعض المعاني الاصطلاحية  يانتقل التأويل من المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي ،وفيما يل    

التأويل ترجيح احد المحتملات بدون ) :" ه333ت(ذكر السيوطي في الاتقان قول الماتوريدي -1

�حتمال الفاظ الا�ت القرآنية لمعان اخرى غير معانيها اللغوية فالماتوريدي يذهب الى القول " 4القطع

  .،وهو يرجح احد تلك المعاني ولكن دون القطع �نه المعنى المراد من اللفظ

التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره ، وعما وضع له في :" الى ان ) ه456ت(ويذهب ابن حزم -2

إلا ببرهان وكان �قله واجب الطاعة فهو حق ، ان كان  اللغة الى معنى اخر ، فان كان نقله قد صح

ومن هنا فان حزم يتجاوز " .  �5قله بخلاف ذلك طرح ولم يلتفت اليه ، وحكم لذلك النقل انه �طل

  .الحدود الظاهرة للألفاظ كما وضعت في اللغة من جهة ، كما يضع شروطا للتأويل ولمن يقوم به 

في الجام العوام تعريفا للتأويل عند حديثه عن الالفاظ والأخبار الموهمة  )ه505ت(يذكر الغزالي  -3

هو بيان معناه بعد ازالة ظاهره  وهذا اما ان يقع من العامي مع نفسه او من : "للتشبيه �ن التأويل 

                                                           

53،الاية  سورة الاعراف  1  

.162س،ص.،دار الجبل،،د 1مج  ،عبد السلام هارون  وضبطتحقيق  ،، مقاييس اللغةابو الحسن بن فارس بن زكر�ء  2  

.52ه، ،ص1402المطبعة الاميرية ،القاهرة ،،13ج ، ، لسان العربابن المنظور   3  

.173،ص 1935مطبعة الحلبي ،القاهرة ،ط،.د، الاتقان في علوم القرانجلال الدين السيوطي ،  4  

.42س،ص.طبعة الخانجي،د،1ج ، الاحكام في اصول الاحكامابن حزم،   5  
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نى ومن الواضح ان الغزالي عرف التأويل �لمع".  1العارف مع العامي او ع العارف بنفسه بينه وبين ربه

التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل :"الاصطلاحي ويؤكد ذلك ماذهب اليه في المستصفى من ان 

يصير به اغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه ان يكون كل �ويل صرف اللفظ عن 

  .فظ عن ظاهره ومن الملاحظ ان الغزالي اهتم �لتأويل ا�ازي وهو صرف الل."2الحقيقة الى ا�از 

أن التأويل صرف الاية الى موافق لما قبلها وما  بعدها تحتمله ) ه510ت(جاء في تفسير البغوي  -4

ومن التعريف نلاحظ تعلق التأويل �لآ�ت "  3الاية غير مخالف للكتاب والسنة عن طريق الاستنباط

لآية عن طريق اعمال النظر والاستنباط القرآنية وضرورة مناسبة المعنى المؤول اليه اللفظ للسياق العام ل

  .الذي لا يؤدي الى معارضة الكتاب والسنة 

  نشأة مصطلح التأويل وتطوره :   المبحث الثالث 

نشأ مصطلح التأويل مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ،بدا التأويل كوسيلة من وسائل الكشف عن         

تناول كتاب الله وسنة رسوله �لشرح والفهم ،والجدير �لملاحظة هنا المعنى ،وضل مرادفا للتفسير الذي ي

ان وظيفة التأويل انذاك كانت مرتبطة بشرح وتوضيح ما غمض من معنى اما ما كان واضح المعنى 

يدركون علاقة "والدلالة فلم يكن في حاجة للتأويل ،حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في صدر الاسلام 

لفاظ �للغة والقران والحديث ، ويفسرون غريب القران ، ويحتجون �لشعر واللغة واشتهر منهم في هذا الا

ومع هذا فقد كانت الحاجة تعوزهم الى التأويل اذ اشتبه عليهم الامر  ...المضمار عبد الله بن عباس 

روي عن رسول الله :في تفسيره  يقول القرطبي"وكانت الالفاظ الدينية تخفي وراءها شيئا يرغبون في معرفته 

� رسول :قالت فقلت "من حوسب يوم القيامة عذب "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من حديث عائشة قالت 

ليس ذلك :فقال " فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسا� يسيرا "الله اليس قد قال الله 

  " 4لعرضالحساب ،انما ذلك العرض فأول كلمة الحساب �

                                                           

.66،ص1985دار الكتاب العربي ،بيروت، ط.د، ،تحقيق محمد المعتصم �� البغدادي العوام عن علم الكلام،الجام ابو حامد الغزالي   1  

.387،ص1960دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة ،،1مج الأصول،المستصفى في علم ابو حامد الغزالي   2  

.18ه ،ص1345مطبعة المنار ،القاهرة ،،ط.د، معالم التنزيل في التفسيرابومحمد الحسين بن مسعود ،  3  

.7-6،ص1998دار المعرفة الجامعية مصر ،،1ط، وصلتها �للغة التأويلظاهرة السيد احمد عبد الغفار ،  4  
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ا� من الراسخين في العلم الذين يعلمون �ويله ولقد صدق � :وقد قال ابن عباس رصي الله عنهما 

عنه انه تكلم في  وقد تواترت النقول"" اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل :"،فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال 

  " 1جميع معاني القران ،ولم يقل عن اية ا�ا من المتشابه الذي لا يعلم �ويله إلا الله

الناس بما يعرفون اتريدون ان  احدثو : عن علي بن ابي طالب � انه قال "وجاء في ضحى الاسلام 

وسنة له وجوه ظاهرة و�طنة يحدث وفي هذا دليل على ان النص الديني من كتاب " يكذب الله ورسوله 

الناس بما يوافقهم منها ، فالباطن في النصوص الدينية هو الذي يعني هدف الشارع ومقصده وهذه 

المقاصد لم يتوان اصحاب المعرفة منذ زمن الرسول عن بيا�ا وإظهارها مادامت توافق اللغة والعقل والشرع 

القران ذلول ذو وجوه :"د ويظهر ذالك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع القرائن التي تساند المعنى المقصو 

  " . 2،فاحملوه على احسن وجوهه

في زمن الرسول وصحابته كان الرسول يؤول لهم ما استشكل عليهم من امور و�لتالي كان هو المفسر 

وتفسيره و�ويله هو اليقين  والمؤول والمؤول للقول الالاهي وكان قوله هو الحق والفصل �لنسبة لصحابته

الذي لا يشك فيه احد فهو لا ينطق عن الهوى  ولذالك لم يكن هناك ادنى مشكلة وتحديدا فيما يتعلق 

بصلاحية التأويل ،لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم  وانقطاع الوحي وبعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم 

  .ني الاسلامي ظهرت مشكلة تفسير و�ويل النص الدي

وبعد هذا ظهرت الفرق الكلامية مثل الخوارج والمرجئة والشيعة والمعتزلة ونجد ان كل فرقة من هذه      

الفرق كانت ترى ا�ا الحق وما عداها الباطل بل وصل �م الحال الى ابعد من ذالك فنجد في كتب 

لرسول عليه الصلاة والسلام ،فالحنبلي كل فرقة تكفر مخالفها وتنسبه الى تكذيب ا" التاريخ الاسلامي 

يكفر الاشعري زاعما انه مشبه وكذب الرسول في انه ليس كمثله شيء والأشعري يكفر المعتزلي زاعما انه  

كذب الرسول في في جواز رؤية الله تعالى وفي اثبات العلم والقدرة والصفات له ، والمعتزلي يكفر الاشعري 

                                                           

.05،ص1993مكتبة المصطفى الالكترونية،1تعليق محمود بيجو ،ط،، التأويلقانون ، حامد الغزالي  1  

.22- 21،مرجع سابق ،ص التاويل وصلتها �للغةظاهرة السيد احمد عبد الغفار ،    2  
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فينكشف لك غلو هذه الفرق ... للقدماء وتكذيب للرسول في التوحيد زاعما ان اثبات الصفات تكفير 

  ". 1وإسرافها في تكفير بعضها بعضا

وهكذا حاولت كل فرقة �ويل النص القراني والنبوي بما يظهر لعامة المسلمين ا�ا الفرقة الناجية وبما يخدم 

  .مصالحها السياسية 

وما من فرقة إلا ولها في كتاب الله حجة و�لتالي فان التأويل هنا استخدم كسلاح لصراع سياسي    

اجتماعي انذاك وخاصة في قضية الامامة و�لإضافة الى ذالك مشكلة الخلافة نجد ان معظم القضا� 

التأويلات ايضا  والمشكلات التي تباينت واختلفت حولها �ويلات الفرق والمذاهب الاسلامية وتباينت

في مسائل الصفات اذ صنف بعضهم في ابطال التأويل "  احول مشكلة الذات والصفات حيث تنازعو 

بل يجب �ويلها ، وقال الثالث : ا�ت الصفات لا تؤول ،وقال الاخر : او ذم التأويل او قال بعضهم 

اء دون غيرهم الى غير ذالك من بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند المصلحة او يصلح للعلم

واختلفت التأويلات فتطرف بعضها في اثبات الصفات والأخذ بحرفيتها كما جاءت ". 2المقالات والتنازع

�لمشبهة وا�سمة  احتى وصل والى التشبيه والتجسيم وهم من عرفو . اخ .. في القران من يد وعين 

  .الى التعطيل والى نفي الصفات وهم من عرفو �لمعطلة في �ويلها فانته و  اوالحشوية في مقابل من غالو 

هذه نماذج قليلة لمشاكل وقضا� التأويل وتبيان فهمه عند الفرق الاسلامية ، فالعقل الاسلامي حاول 

مواكبة احداث الحياة المتجددة التي لا تقف عند حد ، والنصوص محدودة ، فكان لابد من ايجاد مصدر 

ة يمد الفكر الاسلامي بحلول للمشاكل والوقائع المستجدة على الواقع الاسلامي �لث بعد القران والسن

  ".3انذاك 

  

  

                                                           

.257س،ص.ابراهيم امين محمد ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة  ،د:،مجموعة رسائل الامام الغزالي ،تح فيصل التفرقة والزندقةابو حامد الغزالي ،  1  

.30س،ص.لايمان للطبع والنشر والتوزيع ،الاسكندرية ،د،دار ا1محمد الشيمى ،ط:تع، والتأويلالاكليل في الاكليل في المتشابه ابن تيمية ،  2  

.21،صمرجع سابق،فضائح الباطنية ابو حامد الغزالي ،  3  
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  :جاءت لفضة �ويل بمعاني عدة مثل : المعنى اللغوي للتأويل -     

التفسير والتأويل :صاحب مجاز القران أن ) 210ت(يذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى :التفسير والتدبر *

ومن الجدير �لإشارة إلى أن معنى "  �1ولت في فلان الأمر الذي تحريته وتدبرته:ل بمعنى واحد فتقو 

التأويل عند الصحابة والتابعين لا يخرج عن معنى التفسير والتدبر ومن هذا المفهوم كانت دعوة الرسول 

  ".اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل:لابن عباس –صلى الله عليه وسلم 

الاول هو الرجوع ،وقد آل يؤول اولا :ان ) ه370ت(معجم �ذيب اللغة للأزهري  جاء في:الرجوع * 

وعلى هذا يكون التأويل مأخوذا من الاول بمعنى الرجوع فكان المؤول ارجع الكلام الى ما " 2اي رجع

  .يحتمله من معان 

ويضيف ابن  ان التأويل يعني الرجوع) ه395ت(جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس : العاقبة *

هَلْ ينَظرُُونَ "،ويستدل على ذلك بقوله تعالى  3فارس معنى اخر ،فيذهب الى ان �ويل الكلام هو عاقبته

ل لَّنَا مِن شُفَعَاء إِلاَّ َ�ْوِيلَهُ يَـوْمَ َ�ْتيِ َ�ْوِيلُهُ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَـبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ ربَنَِّا ِ�لحْقَِّ فَـهَ 

رَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ وَضَلَّ  هُم مَّا كَانوُ فَـيَشْفَعُواْ لنََا أَوْ نُـرَدُّ فَـنـَعْمَلَ غَيـْ  4)53(ايَْـفْتـَرُونَ  عَنـْ

ومن هذا الباب �ويل  –ويقول –أي عاقبته ،وما يؤول اليه امر الكتاب المنزل وقد بعثهم و نشورهم "

  " 5الكلام ،وهو عاقبته ما يؤول إليه

ال ماله ا�لة إذا أصلحه ) : ه711ت(جاء في لسان العرب لابن منظور :الإصلاح والسياسة *

مرتبطا �لتفقه والتدبر في نصوص القران )  أول( الاصلاح والسياسة كما جاء في مادة:وساسه والائئتيال 

                                                           

.18،ص1954ط،مطبعة الخانجي ،القاهرة ،.محمد فؤاد سركيس،د:،تع  مجاز القرانابو عبيدة معمر المثني ، 1  

.62،المطبعة الازهرية ،القاهرة ،دس،ص3،ج والأثرفي غريب الحديث  النهايةابن الاثير الجزري ، 2  

.296،ص1964،القاهرة ،1عبد السلام هارون ،ط:،تح معجم �ذيب اللغة الأزهريابو منصور  3  

53،الاية  سورة الاعراف  4  

.162س،ص.،دار الجبل،،د 1مج  ،عبد السلام هارون  وضبطتحقيق  ،، مقاييس اللغةابو الحسن بن فارس بن زكر�ء  5  
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والمراد �لتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الاصلي الى ما . دبره وقدره:وله اول الكلام و�"الكريم ف

  " 1يحتاج الى تدليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ

  . المعنى الاصطلاحي للتأويل

  :بعض المعاني الاصطلاحية  يانتقل التأويل من المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي ،وفيما يل    

التأويل ترجيح احد المحتملات بدون ) :" ه333ت(ان قول الماتوريدي ذكر السيوطي في الاتق-1

فالماتوريدي يذهب الى القول �حتمال الفاظ الا�ت القرآنية لمعان اخرى غير معانيها اللغوية " 2القطع

  .،وهو يرجح احد تلك المعاني ولكن دون القطع �نه المعنى المراد من اللفظ

التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره ، وعما وضع له في :" ان الى ) ه456ت(ويذهب ابن حزم -2

اللغة الى معنى اخر ، فان كان نقله قد صح إلا ببرهان وكان �قله واجب الطاعة فهو حق ، ان كان 

ومن هنا فان حزم يتجاوز " .  �3قله بخلاف ذلك طرح ولم يلتفت اليه ، وحكم لذلك النقل انه �طل

  .لفاظ كما وضعت في اللغة من جهة ، كما يضع شروطا للتأويل ولمن يقوم به الحدود الظاهرة للأ

في الجام العوام تعريفا للتأويل عند حديثه عن الالفاظ والأخبار الموهمة ) ه505ت(يذكر الغزالي  -3

هو بيان معناه بعد ازالة ظاهره  وهذا اما ان يقع من العامي مع نفسه او من : "للتشبيه �ن التأويل 

ومن الواضح ان الغزالي عرف التأويل �لمعنى ".  4العارف مع العامي او ع العارف بنفسه بينه وبين ربه

التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل :"الاصطلاحي ويؤكد ذلك ماذهب اليه في المستصفى من ان 

صرف اللفظ عن  يصير به اغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه ان يكون كل �ويل

  .ومن الملاحظ ان الغزالي اهتم �لتأويل ا�ازي وهو صرف اللفظ عن ظاهره ."5الحقيقة الى ا�از 

                                                           

.52ه، ،ص1402المطبعة الاميرية ،القاهرة ،،13ج ، ، لسان العربابن المنظور   1  

.173،ص 1935مطبعة الحلبي ،القاهرة ،ط،.د، الاتقان في علوم القرانجلال الدين السيوطي ،  2  

.42س،ص.طبعة الخانجي،د،1ج ، الاحكام في اصول الاحكامابن حزم،   3  

.66،ص1985دار الكتاب العربي ،بيروت، ط.د، ،تحقيق محمد المعتصم �� البغدادي عن علم الكلام،الجام العوام ابو حامد الغزالي   4  

.387،ص1960دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة ،،1مج الأصول،المستصفى في علم ابو حامد الغزالي   5  
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أن التأويل صرف الاية الى موافق لما قبلها وما  بعدها تحتمله ) ه510ت(جاء في تفسير البغوي  -4

يف نلاحظ تعلق التأويل �لآ�ت ومن التعر "  1الاية غير مخالف للكتاب والسنة عن طريق الاستنباط

القرآنية وضرورة مناسبة المعنى المؤول اليه اللفظ للسياق العام للآية عن طريق اعمال النظر والاستنباط 

  .الذي لا يؤدي الى معارضة الكتاب والسنة 

  نشأة مصطلح التأويل وتطوره 

نشأ مصطلح التأويل مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ،بدا التأويل كوسيلة من وسائل الكشف عن         

المعنى ،وضل مرادفا للتفسير الذي يتناول كتاب الله وسنة رسوله �لشرح والفهم ،والجدير �لملاحظة هنا 

معنى اما ما كان واضح المعنى ان وظيفة التأويل انذاك كانت مرتبطة بشرح وتوضيح ما غمض من 

يدركون علاقة "والدلالة فلم يكن في حاجة للتأويل ،حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في صدر الاسلام 

الالفاظ �للغة والقران والحديث ، ويفسرون غريب القران ، ويحتجون �لشعر واللغة واشتهر منهم في هذا 

ومع هذا فقد كانت الحاجة تعوزهم الى التأويل اذ اشتبه عليهم الامر  ...المضمار عبد الله بن عباس 

روي عن رسول الله :يقول القرطبي في تفسيره "وكانت الالفاظ الدينية تخفي وراءها شيئا يرغبون في معرفته 

رسول  �:قالت فقلت "من حوسب يوم القيامة عذب "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من حديث عائشة قالت 

ليس ذلك :فقال " فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسا� يسيرا "الله اليس قد قال الله 

  " 2الحساب ،انما ذلك العرض فأول كلمة الحساب �لعرض

ا� من الراسخين في العلم الذين يعلمون �ويله ولقد صدق � :وقد قال ابن عباس رصي الله عنهما 

وقد تواترت النقول عنه انه تكلم في "" اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل :" دعا له فقال ،فان النبي صلى الله عليه وسلم

  " 3جميع معاني القران ،ولم يقل عن اية ا�ا من المتشابه الذي لا يعلم �ويله إلا الله

                                                           

.18ه ،ص1345المنار ،القاهرة ، مطبعة،ط.د، معالم التنزيل في التفسيرابومحمد الحسين بن مسعود ،  1  

.7-6،ص1998دار المعرفة الجامعية مصر ،،1ط، وصلتها �للغة التأويلظاهرة السيد احمد عبد الغفار ،  2  

.05،ص1993مكتبة المصطفى الالكترونية،1تعليق محمود بيجو ،ط،، التأويلقانون ، حامد الغزالي  3  
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ناس بما يعرفون اتريدون ان ال احدثو : عن علي بن ابي طالب � انه قال "وجاء في ضحى الاسلام 

وفي هذا دليل على ان النص الديني من كتاب وسنة له وجوه ظاهرة و�طنة يحدث " يكذب الله ورسوله 

الناس بما يوافقهم منها ، فالباطن في النصوص الدينية هو الذي يعني هدف الشارع ومقصده وهذه 

ا وإظهارها مادامت توافق اللغة والعقل والشرع المقاصد لم يتوان اصحاب المعرفة منذ زمن الرسول عن بيا�

القران ذلول ذو وجوه :"واجتماع القرائن التي تساند المعنى المقصود ويظهر ذالك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

  " . 1،فاحملوه على احسن وجوهه

في زمن الرسول وصحابته كان الرسول يؤول لهم ما استشكل عليهم من امور و�لتالي كان هو المفسر 

والمؤول والمؤول للقول الالاهي وكان قوله هو الحق والفصل �لنسبة لصحابته وتفسيره و�ويله هو اليقين 

ة وتحديدا فيما يتعلق الذي لا يشك فيه احد فهو لا ينطق عن الهوى  ولذالك لم يكن هناك ادنى مشكل

بصلاحية التأويل ،لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم  وانقطاع الوحي وبعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم 

  .ظهرت مشكلة تفسير و�ويل النص الديني الاسلامي 

فرقة من هذه  وبعد هذا ظهرت الفرق الكلامية مثل الخوارج والمرجئة والشيعة والمعتزلة ونجد ان كل     

الفرق كانت ترى ا�ا الحق وما عداها الباطل بل وصل �م الحال الى ابعد من ذالك فنجد في كتب 

كل فرقة تكفر مخالفها وتنسبه الى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ،فالحنبلي " التاريخ الاسلامي 

والأشعري يكفر المعتزلي زاعما انه  يكفر الاشعري زاعما انه مشبه وكذب الرسول في انه ليس كمثله شيء 

كذب الرسول في في جواز رؤية الله تعالى وفي اثبات العلم والقدرة والصفات له ، والمعتزلي يكفر الاشعري 

فينكشف لك غلو هذه الفرق ... زاعما ان اثبات الصفات تكفير للقدماء وتكذيب للرسول في التوحيد 

  ". 2وإسرافها في تكفير بعضها بعضا

ذا حاولت كل فرقة �ويل النص القراني والنبوي بما يظهر لعامة المسلمين ا�ا الفرقة الناجية وبما يخدم وهك

  .مصالحها السياسية 

                                                           

.22- 21،مرجع سابق ،ص وصلتها �للغة ظاهرة التاويلالسيد احمد عبد الغفار ،    1  

.257س،ص.ابراهيم امين محمد ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة  ،د:،مجموعة رسائل الامام الغزالي ،تح فيصل التفرقة والزندقةابو حامد الغزالي ،  2  
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وما من فرقة إلا ولها في كتاب الله حجة و�لتالي فان التأويل هنا استخدم كسلاح لصراع سياسي    

 ذالك مشكلة الخلافة نجد ان معظم القضا� اجتماعي انذاك وخاصة في قضية الامامة و�لإضافة الى

والمشكلات التي تباينت واختلفت حولها �ويلات الفرق والمذاهب الاسلامية وتباينت التأويلات ايضا 

في مسائل الصفات اذ صنف بعضهم في ابطال التأويل "  احول مشكلة الذات والصفات حيث تنازعو 

بل يجب �ويلها ، وقال الثالث : ت لا تؤول ،وقال الاخر ا�ت الصفا: او ذم التأويل او قال بعضهم 

بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند المصلحة او يصلح للعلماء دون غيرهم الى غير ذالك من 

واختلفت التأويلات فتطرف بعضها في اثبات الصفات والأخذ بحرفيتها كما جاءت ". 1المقالات والتنازع

�لمشبهة وا�سمة  احتى وصل والى التشبيه والتجسيم وهم من عرفو . اخ .. ين في القران من يد وع

  .في �ويلها فانته والى التعطيل والى نفي الصفات وهم من عرفو �لمعطلة  اوالحشوية في مقابل من غالو 

حاول هذه نماذج قليلة لمشاكل وقضا� التأويل وتبيان فهمه عند الفرق الاسلامية ، فالعقل الاسلامي 

مواكبة احداث الحياة المتجددة التي لا تقف عند حد ، والنصوص محدودة ، فكان لابد من ايجاد مصدر 

�لث بعد القران والسنة يمد الفكر الاسلامي بحلول للمشاكل والوقائع المستجدة على الواقع الاسلامي 

  ".2انذاك 

الترجيع ،وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه :في الاصل  التأويل:"ويرى الجرجاني في كتاب التعريفات 

 ". 3الظاهر الى معنى يحتمله اذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة

الباطنية إنما لقبوا �ا :" فقال �ن -وهو من أعرف الناس �م- عرف الإمام الغزالي الباطنية  : الباطنية-

وأ�ا بصورها توهم , بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشرلدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار 

  ."4ياء رموز وإشارات إلى حقائق معينةعند الجهال الأغبياء صور جلية هي عند العقلاء والأذك

  

                                                           

.30س،ص.للطبع والنشر والتوزيع ،الاسكندرية ،د،دار الايمان 1محمد الشيمى ،ط:تع، والتأويلالاكليل في الاكليل في المتشابه ابن تيمية ،  1  

.21،صمرجع سابق،فضائح الباطنية ابو حامد الغزالي ،  2  
   .46ص،م1413،دار الفضيلة ،دطتح محمد صديق المنشاوي، التعريفاتمعجم الجرجاني ،محمد السيد الشريف  3

.12،ص1964،وزارة الثقافة ،مصر،1مجعبد الرحمن بدوي ،:،تحالباطنية فضائح ابو حامد الغزالي ،  4  
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 المناهج المعتمدة في الدراسة  -5

تمثلت  ،كل فصل  حسب ما يقتضيهاعتمد� على جملة من المناهج ولتحقيق الهدف المرجو من البحث،

  )وكذا المنهج النقدي وكذا المنهج المقارن التاريخي والتحليليالمنهج ( في 

الأساسية التي من خلال عرض الصور والثالث  والذي اعتمد� عليه في الفصل الثاني : التحليليالمنهج 

  .بكر بن العربي وأبيعند الغزالي  التأويليتضمنها 

التي وجهها ابي بكر أهم الانتقادات من خلال عرض  الثالث في الفصلاعتمد� عليه : المنهج النقدي

  .بن العربي لشيخه ابي حامد الغزالي

 وأبيايضا اعتمد� عليه في الفصل الثالث من خلال عرض اوجه التداخل بين الغزالي : المنهج المقارن

  .بكر بن العربي 

 أسباب اختيار الموضوع -6

  موضوعي ذاتي ومنها ما هو ويعود اختيار� لهذا الموضوع �لذات إلى أسباب عديدة منها ما هو    

  :بـــــــ يتعلق ذاتي فما هو

  .ميلي الى الدراسات المتعلقة �لقران الكريم  -

  .بكر بن العربي  وأبيابي حامد الغزالي محاولة التعرف من قريب على شخصية وفكر كل من  -

  : ــــــأما ما هو موضوعي فيتعلق ب

جعلتنا نعكف بكر بن العربي  وأبيبين الغزالي  التأويلموضوع  تناولتقلة البحوث الأكاديمية التي  -

  .على دراسة هذا الموضوع 

يعدان من عيون المؤلفات التي صنفها اعلام  ناللذابكر بن العربي  وأبياهمية كل من ابي حامد الغزالي  -

  .المالكية والشافعية 

  ـ الدراسات السابقة  7
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لكن لم �تم بذات الموضوع وكانت  بعد محاولتنا الاطلاع على البحوث وجد� أن هناك بعض الدراسات

    :مقاربة له 

الاخرس ،فكر الغزالي في الكفر والفسق والزندقة دراسة نقدية ،رسالة مقدمة  الطالبة خصير -2

لاستكمال الحصول على درجة الماجستير ،الجامعة الاسلامية غزة ،كلية اصول الدين ،قسم العقيدة 

  .عند الغزالي في الفصل الثاني  التأويلتناولت هذه الدراسة . م،منشورة 2010والمذاهب المعاصرة ،

  البحث خطة -8

تفاصيل لتصميم هيكل عام الحاطة �لموضوع، فقد ساقتنا الإشكالية السابقة وغيرها من وفي إطار الإ

  )   وخاتمة فصول اربعةمقدمة، : ( للبحث مثلته الخطة التالية

  .بمثابة الإطار العام الذي ترسم فيه ملامح الموضوع من خلال الإحاطة بمعالمه الكبرى: مقدمة

في  طرقناحيث ت مباحث، فقد قسمناه إلى ثلاث  التأويلماهية  :الذي عنو�ه بــــــــــــ الأولأما الفصل 

اما  الثانيوالاصطلاحية في المطلب  الاول من الناحية اللغوية في المطلب التأويلالمبحث الأول إلى مفهوم 

  . التأويل نشأةفي المبحث الثالث فتناولنا 

حيث  مبحثينقسمناه إلى قد ف، عند ابي حامد الغزالي  التأويل: أما الفصل الثاني الذي عنو�ه بـــــــــ    

انتقلنا إلى المبحث الثاني الذي تناولنا بعدها .للتعريف �بي حامد الغزالي وفكره،تطرقنا في المبحث الأول 

  .عنده  التأويل فيه

عند ابي بكر بن العربي قسمناه الى مبحثين الاول التعريف �بي  التأويلاما الفصل الثالث فكان بعنوان 

  . عند ابي بكر بن العربي  التأويلبكر بن العربي والثاني بعنوان 

 ،بكر بن العربي  وأبيرؤية نقدية مقارنة بين ابي حامد الغزالي الذي هو بعنوان  الرابع وبخصوص الفصل 

اما المبحث حامد الغزالي ، لأبيلنقد ابي بكر بن العربي خصصنا المبحث الأول  :فقد قسمناه إلى مبحثين

  .حامد الغزالي  وأبيفتناولنا فيه اوجه التداخل بين ابي بكر بن العربي  الثاني 

  .المذكرة هذه وفي الأخير ختمنا بحثنا بنتيجة عامة تعتبر حوصلة لكل ما قيل في



صل منهجيف:لأول الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ا  
 

 
18 

 صعو�ت البحث 9-

أي بحث أثناء القيام �نجازه لا يخلو من بعض الصعو�ت والعراقيل مهما كان نوعها فإن من  ولأن

  : العوائق التي واجهتنا نذكر

، مع صعوبة التعامل مع بكر بن العربي  وأبيبين الغزالي  التأويلمشكلة التي تناولت  المراجع قلة -

  . وفهمها  صادرالم

،والفقهاء  والأصوليينتنازع هذه المسائل ،بين القراء ،,، والمتأخريناختلاف المصطلحات بين المتقدمين -

  .وعلماء الكلام 

الأمر الذي جعلنا لا نلم �لموضوع بشكل  ولاتساعهضيق الوقت الممنوح مقارنة بضخامة الموضوع –

  .أفضل 
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  :خلاصة الفصل 

في المعاجم اللغوية يدور حول معاني " التأويل"بناءا على ما تقدم فانه يمكن القول ان مدلول     

التفسير ،الرجوع،العاقبة الاصلاح والسياسة وكذا التدبر والتفقه ،ومن الملاحظ ان هذا المعنى قد 

صاحب الخطاب الديني منذ بداية الوحي ،ومحاولة المسلمين فهم القران فهما صحيحا يمكنهم من 

للدفاع عن سلامة العقيدة في  كأداة التأويل ،واستخداماستنباط احكامه بحثا عن مقاصد الشارع

 .الاسلام  للأعداءالمواجهة الفكرية 



 

 

 

 

 

بكر بن  وأبيالتأويل عند الغزالي : ثانيلالفصل ا

 العربي

 



حامد الغزالي بكر بن العربي وأبي أبي عند التأويل  :الفصل الثاني  
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  : الفصل تمهيد

وقضا�ه داخل حقل الاسلاميات وتحديدا من خلال  التأويليهدف هذا الفصل الى تلمس     

 بيلاوالقضا� المتصلة  التأويلالغزالي في هذا المضمار ،من خلال تبيان مجال  للإمامالاسهام المعرفي 

حدد� من خلال هذا ,والنبوي ، القرآنيفهم النص  �شكاليةحامد الغزالي ،خاصة تلك المتعلقة 

الحديث عن رجل من عيار و  وشروطه ومجالاته التأويلعند الغزالي وصلاحية  التأويلالفصل ضرورة 

ابن العربي شاق، وأن استخلاص منهجه في أبواب المعرفة بصفة عامة أشق ، أما الحديث عن منهجه 

فهو كالدخول في بحر لجي ، ذالك أن ابن العربي بقي دهرا طويلا يناقش الفرق ويناظر   التأويلفي 

ويجتهد في إبطال مذاهب و�ييد أخرى ، وإفساد نحل ونصرة غيرها ،وهو في كل ذلك  الفحول،

هذا يستعمل جملة من الأدوات المعرفية ويستخدم كما هائلا من الحجج النقلية والعقلية، وسأحاول في 

وعن بعض آرائه   لتأويلاتسليط الضوء قدر المستطاع على أصول ومنهج ابن العربي في  الفصل 

من خلال  اعندهم والتأويل والغزالي  وحدد� من خلال هذا الفصل حياة ابي بكر بن العربي ميةالكلا

ابي بكر بن العربي موضوع  كل من الغزالي و  كيف عالج:ومنه نطرح التساؤل التالي  مامنهجه

 ؟التأويل
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   حياة الإمام الغزالي الشخصية: المبحث الأول

  . 1زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي الإسلامحجة  حامدهو أبو 

وقيل لأن أصله من قرية غزالة من قرى طوس فيكون  الصوفالغَزَّالي لأن أ�ه كان غزَّالاً يغزل   سمي بـ

  . 2بتخفيف الزاي الغزالي

  : مولده ووفاته وبلدته

  . م 1111هـ الموافق لـ 505م، وتوفي فيها سنة 1058هـ الموافق لـ 450ولد الغزالي في الطابران سنة 

وفي  الرضاتي طوس، وفي مدينة طوس يوجد قبر هارون الرشيد وقبر الإمام علي والطابران إحدى بلد

هـ، دمر�ا جحافل المغول تدميراً كاملاً لم تنهض منه، وبنيت فيما بعد على مقربة منها 617سنة 

وتحيط بمدينة المشهد قبور كثيرة منها قبر الغزالي وقبر  الهجريمدينة المشهد  وذلك في القرن الثامن 

  .3رشيد وقبر الإمام الرضا ال

  .العلوم التي برع فيها الغزالي

الغزالي رحمه الله موسوعة عصره فلم يترك علماً من العلوم إلا واشتغل فيه، بل وبرع فيه حتى وازى 

فيبدأ في دراسته لأي علم بعدة  العلميأر�ب هذا العلم وفاقهم وكان منهجه يستند إلى الشك 

ثم يؤلف فيه ذاكراً ماله وما  المتبصرثم يدخل في غمار هذا العلم ويتعمق فيه تعمق الخبير  تساؤلات،

فهو لا يقبل التقليد ويتمرد عليه وفيما يلي أذكر بعض  العلمعليه، ويخرج لنا بنظرة مستقلة عن هذا 

  : العلوم التي برع فيها الغزالي على وجه الاختصار

علم الكلام على أستاذه ا�دد في المذهب الأشعري إمام الحرمين درس الغزالي : علم الكلام : 1ً

الجويني ولكنه لم يقلده فيما أخذ منه بل تعمق في مذهب الأشعري تعمقاً كبيراً حتى صار له نظرته 

المستقلة وافق الأشعري في بعض المسائل وخالفه في بعضها، كما أخذ ينتقد المتكلمين على مؤاخذ�م 

ولم  ذلك، وأن من يجهل  كلام وتكليفهم بمعرفة الدلائل الكلامية، والتقسيمات المرتبةالعوام بعلم ال

  .4يعرف الله عن طريق الكلام والأدلة المحررة فهو �قص في دينه أو شاك في يقينه

  : الغزالي وعلم المنطق: 2

                                                 

1 .216م،ص1968ر الثقافة، بيروت داط،.،دإحسان عباس :تحقيق ،وفيات الأعيانابن خلكان،   

2 .343صهـ ، 1413،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،9،ط،شعيب الأر�ؤوط ،سير أعلام النبلاء ،  الذهبي   

)3   49س،ص.،دبيروت  ،دار الفكر  ،1ط، معجم البلدان�قوت الحموي ،)

)4                          .164-163،ص 2000 ،مكة ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،1، ط رجال الفكر والدعوة أبو الحسن الندوي ،)
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وقد بدأ الغزالي �قداً  درس الغزالي علم المنطق دراسة منهجية معمقة حتى فاق علماءه المؤسسين له،

وجعله علماً إسلامياً منهجاً ومصطلحاً  والاجتهادأداة إسلامية يستعان �ا في الفقه  جعله للمنطق ثم 

  . 1وطبعه بسمات العقلية الإسلامية 

  : وقد كتب الغزالي في المنطق كتباً كثيرة منها

 .معيار العلم

 . حل النظر في المنطق

       . ستقيمالقسطاس الم

  : الغزالي وعلم الفقه: 3

وقد دافع عن تقديمه للشافعي على غيره من  الفقهكان الإمام الغزالي متبعاً لمذهب الإمام الشافعي في 

  . 2الأئمة في كتابه المنخول 

وهذا يدل  المذهبولكنه لم يكن متبعاً للشافعي بدون دليل فهو أحياً� يختار رأً� يخالف فيه ظاهر 

  . على أنه كان إذا ظهر له الدليل فهو معه سواء أكان مخالفاً للشافعي أو موافقاً له

  : الغزالي والتصوف :خامسا

طريق الصوفية وعلمت  ثم إني ، لما فرغت من هذه العلوم ، أقبلت بـهمتي على" :المنقذقال الغزالي في 

 والتنـزه عن أخلاقها. النفس وكان حاصل علومهم قطع عقبات طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل ؛ أن

 3"المذمومة وصفا�ا الخبيثة ، حتى يتوصل  بـها  إلى تخلية القلب عن غير الله  تعالى  وتحليته بذكر الله 

.  

  

  

  :ومن بين اهم مؤلفات ابي حامد الغزالي نذكر  :مؤلفاته  

المضنون به على غير ،مقاصد الفلاسفة قاد،في الاعتالاقتصاد ،�افت الفلاسفة،إحياء علوم الدين

 ،إحياء علوم الدين ،فضائح الباطنية ،جواهر القرآن ،المنقذ من الضلال ،أهله

                                                 

)1 .130ص. م2003،حلب ، دار الملتقى،1ط ،المنهجية المنطقية عند الغزالي شامل شاهين ،)  

)2          .600ص.م1998،دمشق ،دار الفكر  ،3ط ،محمد حسن هيتو حت ، من تعليقات الأصول المنخول، اب حامد الغزالي 

)3 . 100 س،ص.ب،د.،تح محمود بيجو ،دالمنقذ من الضلال لبي حامد الغزالي ،)  
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  . 1المنخول من علم الأصول،المستصفى من علم الأصول 

  بي بكر بن العربي أحياة : الأولالمبحث 

حمد بن محمد بن عبد الله بن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أهو   :اسمه

ه أبو أبو .2المالكي ،المعروف �بن العربي ،او بلقب القاضي ،اي القاضي ابن العربي  الاشبيلي المعافري

 ، ومن أعيا�ا البارزين ، استوزره بنو "أشبيلية "من وجوه علماء  بن العربي اللهمحمد عبد 

 وقد صاهر. عبّاد ، و�لَ عندهم حظوةً كبرى ، وكان من أهل الآداب الواسعة ، والتفنّنِ والبراعة 

 أبو محمد بن العربي أسرةً تشاطره الر�سة ، وتقاسمه السياسة ، تلك هي أسرة أبي حفص عُمَر بنِ 

  .، عالم الأندلس ومحدّثها) هـ٤٦٠ : ت(الحسنِ الهوَْزَنيِِّ 

ولد ابن العربي في ليلة الخميس لثمان من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة ، وترعرع في كنف : مولده

 من ثلاثة تربيته على أشرف وزير، كابن خصوصيا تعليما تلقى .لعلم والجاه والشرف اسرة معروفة �

 حذق الحسبان في للتدريب والثالث العربية، لعلم والثاني السبعة �حرفه القرآن يضبط أحدهم المعلمين

 جملة تلقى كما سنة، عشرة ست ابن وهو العشر القراءات وأتقن سنين، تسع ابن وهو الكريم القرآن

 مكث �ا، بصيرا وأصبح العربية، أتقن المشرق إلى رحلته قبل إشبيلية، شيوخ أشهر عن الحديث من

 المذاهب مختلف من والمناظرات �لدروس يعج كان الذي القدس ، سنوات ثلاث القدس في

 .3والمالكي والحنفي ، الشافعي: الثلاثة المذاهب مدارس بين الاحتكاك و�لخصوص الإسلامية،

  

    

  

  مؤلفاته:�نيا 

يزال مابين مخطوط  ومن مؤلفات ابن العربي والتي اكثرها ما فيه ، وأجاد التأليفاكثر ابن العربي من  

،ومشكوك في نسبته للمصنف يدل على مدى اقتدار ابن العربي على الكتابة وفي مايلي ومفقود 

  :اجمالي لها  عرض

                                                 
1 http://shamela.ws/index.php/autho.2018على الساعة الثالثة مساءا بتاريخ 12فيفري 

.125،ص1967ط ،دار الكاتب العربي ،بيروت ،.،دبغية الملتمس في في �ريخ رجال اهل الاندلسابن الضبي ،  2  

.66،ص1405،دار الغرب الاسلامي ،بيروت ،1ماهر زهير جرار،ط:،تحالغنية فهرست شيوخ القاضي عياضعياض بن موسى ،  3  
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  :كتب العقائد -1

  .العواصم من القواصم 

   .التأويلقانون 

  .والإلحادالمتوسط في معرفة صحة الاعتقاد �لرد على من خالف اهل السنة من ذوي البدع 

  .المسقط

  :كتب القران وعلومه -2

في تفسير القران وهو ديوان كبير ،الفه في عشرين سنة ،فيه ثمانين الف ورقة ،وتفرقت :انوار الفجر 

  .قصيدة في القراءات.الناسخ والمنسوخ.احكام القران .فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم  وأوردالناس  �يدي

حوذي في شرح كتاب عارضة الأ، القبس في الشرح موطأ مالك بن انس:كتب الحديث وعلومه -3

  .1الترمذي 

  : ابي بكر بن العربي واتصاله �لغزالي :�لثا 

 وقد لقي ابن العربي حجة الإسلام أ� حامد محمد الغزالي في بغداد، وفي صحاري الشام بعد 

 ذلك، و ذلك عند وصول ابن العربي إلى بغداد في بداية رحلته، وكان الغزالي يدرس في النظامية وفي 

 الي ورحل سنة مجالسه العامة، فقد اكتفى ابن العربي �لسماع منه في غمار الناس، ثم حج الإمام الغز 

 وعاد إلى بغداد فنزل بر�ط أبي سعد �زاء  الدينــــــهـ إلى دمشق وألف فيها كتابه إحياء علوم 488

 النظامية، وحينئذ اتصل به الإمام ابن العربي ولازمه، وبعد أن حج ابن العربي وعاد من العراق إلى 

  في طور آخر الشام في طريقه إلى وطنه لقي الغزالي في صحاري الشام وهو

  :وفاته  :رابعا 

عقب انصرافه من وخمسمائة  وأربعينتوفي ابي بكر بن العربي في شهر ربيع الاول من سنة ثلاث    

بعد المهمة التي اداها مع بعض وجهاء بلده في مراكش ،عاصمة الدولة الجديدة في بلد المغرب مراكش 

  . 2على مقربة من فأس ،ودفن �االعربي ،ادركته المنية 

 

  

                                                 
.2018فيفري  20مساء بتاريخ  1على الساعة   https://www.ahlalhdeeth.com1  

.68،المرجع السابق ،ص الغنية فهرست شيوخ القاضيعياض بن موسى ،  2  
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  التأويل عند الغزالي:الاول المبحث 

  :  عند الغزالي  التأويلضرورة 

ان الاعمال :"قوله اذا قيل لك وذلك في  التأويل يورد الغزالي في هذا الصدد ويقول بضرورة      

تى به في ان الموت يؤ ":سمعت  وإذا، �ويلعلمت ان الاعمال عرض لا يوزن فلا بد من  "توزن

علمت انه مؤول ،اذ الموت عرض لا يؤتى به اذ الاتيان انتقال ،ولا يجوز " "صورة كبش املح فيذبح

على العرض ، ولا يكون له صورة كصورة كبش املح اذ الاعراض لا تنقلب اجساما ولا يذبح الموت 

لذبح فصل الرقبة على البدن والموت ما له رقبة ولا بدن فانه عرض او عدم عرض عند من يرى اذ ا

  ". 1التأويللا بد من  فإذنانه عدم الحياة ، 

الى معنى خفي ، يدركها من يدرك الموازنة والمناسبة  وإشاراتوتحتها رموز  إلافما من كلمة :"ويقول 

 إلاوعالم الغيب والملكوت ، اذا ما من شيء في عالم الملك والشهادة ،  ،بين عالم الملك والشهادة ،

  ". 2هو في روحه ومعناه وليس هو في صورته وقالبه كأنهروحاني من عالم الملكوت   لأمروهو مثال 

على ثنائية عالمي الملك والشهادة في مقابل الغيب والملكوت او عالم  للتأويلفهو هنا يبني تصوره 

  .مقابل عالم الباطن الذي ترتبط به الحقيقة الظاهر في 

ارشدك الله عن الاخبار الموهمة للتشبيه عند  سألتنيفقد "بقوله  التأويلوبين لنا ايضا ضرورة        

عنه من الصورة واليد   وصفاته ما يتعالىفي الله ااعتقدو الرعاع والجهال من الحشوية الضلال حيث 

لوس على العرش والاستقرار ، وما يجري مجراه مما اخذو من ظواهر والقدم والنزول والانتقال والج

ان اشرح لك اعتقاد السلف   وأردتان معتقدهم فيه معتقد السلف  ازعمو  وأ�مالاخبار وصورها 

                                                           

.22-21،مصدر سابق ،ص التأويلقانون ابو حامد الغزالي ،  1  

.29ص1985دار احياء العلوم ،بيروت،،1تح محمد رشيد رضا القباني ،ط،جواهر القران ابو حامد الغزالي ،   2  
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 وأميزبين ما يجب على عموم الخلق ان يعتقدوه في هذه الاخبار واكشف فيه الغطاء عن الحق أن أو 

  " 1ما يجب البحث عنه عما يجب الامساك والكف عن الخوض فيه

ومن خلال هذا بين الغزالي هنا خطأ ا�سمة والمشبهة وهم الفرق والطوائف الذين تقيدوا بظاهر 

راعوا مجرد اللفظ "القراني والنبوي ،وهؤلاء في الاخذ بحرفية النص  اوتطرفو  �ويلالنص كما هو دونما 

ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال  من غير نظر الى...

وصرف اللفظ عن معناه الظاهر الى  التأويل بضرورةوهي دعوة صريحة "  2اللفظ لذلك المعنى في اللغة

  .معنى اخر 

احمد  لالتأويوهو مضطر اليه ، فابعد الناس عن  إلاما من فريق من اهل الاسلام "ويؤكد الغزالي ان 

والحنبلي مضطر اليه وقائل به ، فقد سمعت الثقات من ائمة الحنابلة ببغداد يقولون ان ... بن حنبل 

الحجر الاسود يمين الله في :" احدهما قوله صلى الله عليه وسلم :ثلاث احاديث فقط  بتأويلاحمد بن حنبل صرح 

اني "والثالث قوله صلى الله عليه وسلم " اصبعين من اصابع الرحمن  قلب المؤمن بين:"والثاني قوله صلى الله عليه وسلم " الارض 

فانظر كيف اول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة " نفس الرحمن من قبل اليمين  لأجد

اقتصر احمد بن حنبل على  وإنما...  التأويلفانظر كيف اضطر اليه ابعد الناس عن ... ظاهره ،

لم يكن ممعنا في  لأنهفي هذا القدر ،  إلالم تظهر عنده الاستحالة  لأنههذه الاحاديث الثلاثة  �ويل

،  التأويليينوليس الغرض تصحيح احد (...)  يتأولهالنظر العقلي ولو امعن لظهر له ذلك في مما لم 

يجاوز الحد في ان  إلا التأويلبل لتعلم ان كل فريق وان �لغ في ملازمة الظواهر فهو مضطر الى 

                                                                                                                             ". 3ومن ينتهي الى هذا الحد من الجهل فقد انخلع من ربقة العقل.... الغباوة والتجاهل 

  

                                                           

.319ت،ص.،مجموعة رسائل الغزالي ،تحقيق ابراهيم لمين محمد ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،د،الجام العوام عن علم الكلام ابو حامد الغزالي   1  

. 10ص 1980،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،لبنان ،1ج،مقدمة في اصول التفسير  ،ابن تيمية  2  

..261در سابق، ص،مص ، فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقةابو حامد الغزالي   3  
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  :عند الغزالي  التأويلفي  الخائضينفرق -2

  : الى خمس فرق  التأويلفي  الخائضونقسم الغزالي 

هم الذين جردوا النظر الى المنقول ،وهم الواقفون على المنزل الاول من منازل الطريق : الفرقة الاولى

 و�صيلابما جاء به النقل ،تفصيلا  اصدقو ،القانعون بما سبق الى افهامهم من ظاهر المسموع فهؤلاء 

على كل ان الله قادر :"وقالو اامتنعو  �ويلا اوكلفو تناقض في ظاهر المنقول  �ظهار اشوفهو  وإذ،

  " 1يءش

الى المعقول ، ولم  النظر اوجردو عن هؤلاء الى الطرف الاقصى المقابل لهم  اتباعدو  الفرقة الثانية

ان ذلك  ازعمو ما يخالف عقولهم  اسمعو ،وان في الشرع ما يوافقهم قبلوه  اسمعو �لنقل فان  ايكترثو 

على خلاف  يءيحتاج ان يذكر الشوان يجب عليهم النزول ،الى حد العوام ،وربما صورة الانبياء 

ماهو عليه ،فكل مالم يوافق  عقولهم حملوه على هذا المحمل ،فهؤلاء غلو في المعقول حتى كفرو اذ 

  .المصلحة  لأجلالانبياء عليهم الصلاة والسلام الى الكذب  انسبو 

تجتمع عندهم  المعقول اصلا فطال بحثهم عنه ،وضعف عنايتهم �لمنقول فلم اجعلو : الفرقة الثالثة

في غمرة  ايقعو الفكر المخالفة للمعقول ،فلم  وأول، الرأيالظواهر المتعارضة المتصادمة في �دئ 

راويه ،الا مايتواتر  ا،وكذبو  وأنكروهسمعوه من الظواهر المخالفة للمعقول جحدوه ، الاشكال ،لكن ما

جحدوه حذرا من الابعاد في  �ويلهشق عليهم  من الحديث ،وما �ويلهقرب  عندهم كالقران ،او ما

  .2 التأويل،فراو التوقف عن القبول اولى من الابعاد في  التأويل

في  اوتطرفو المنقول اصلا ،وطالت ممارستهم له ،فاجتمع عندهم الظواهر الكثيرة  اجعلو : لفرقة الرابعةا

اطراف المعقولات ،ولكن لما فيه فظهر لهم التصادم بين المنقول والظواهر في بعض  ايغوصو المعقول ولم 

                                                           

18،صقانون التاويل ،مصدر سابقابو حامد الغزالي ،  1  

.20ص ،المصدر نفسه ،ابوحامد الغزالي   2  
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يدرك  ا�الفيه ،لم يتبين عندهم ا�الات العقلية ،لان  ايغوصو ولم لم يكثر خوضهم في المعقول 

  .الذي ينبني على مقدمات كثيرة متوالية  وطويلةبعضها بدقيق النظر 

كل واحد منهما اصلا مهما ، الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول ، الجاعلة  : الفرقة الخامسة

المنكرة لتعارض الشرع والعقل وكونه حقا ، ومن كذب العقل فقد كذب الشرع ن اذ �لعقل عرف 

   .�1لعقل وهؤلاء هم الفرقة المحقة إلاصدق الشرع وكيف يكذب العقل �لشرع وما ثبت الشرع 

  .وواضح من سياق النص ان الغزالي ينسب نفسه الى هذه الفرقة الاخيرة وهو يقصد �ا اهل السنة 

والخبر وينكر مناهج البحث وانى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الاثر :" ويفصل اكثر في قوله 

ن العقل هو الذي عرف به او لا يعلم انه لا مستند للشر عالا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم ، وبرها،والنظر

صدقه فيما اخبر ب هاو كيف يهتدي للصواب من اقتفى محض العقل واقتصر وما استضاء بنور 

الشرع واستبصر ، فليت شعري كيف يفزع الى العقل من حيث يعتريه العي والحصر او لا يعلم انه 

�ذ�ل وتعثر  حظي العقل قاصر وان مجاله ضيق منحصر ، هيهات قد خاب على القطع والبت ،

  ." 2ليف الشرع والعقل هذا الشتاتالضلالات من لم يجمع يتأ

  :وشروطه عند الغزالي  التأويلصلاحية -3

و�لتالي فان معيار التمييز بين مجموعة من " �لدليل " وشروطه عند الغزالي مرتبطة  التأويلصلاحية 

الصحيح هو الذي يسنده ويدعمه ويقويه دليل  فالتأويل" الدليل " ، يقوم على اساس  التأويلات

 إلالا يفسد  والتأويلليس له دليل ،  �ويلالفاسد هو  التأويلراجح وبرهان قاطع ، في المقابل فان 

اذا اجتمعت قرائن تدل على فساده ، اي اذا اجتمعت جملة من القرائن عضدت الظاهر وجعلته 

  . التأويلاقوى في النفس من 

                                                           

.22،المصدر السابق،ص التأويل،قانون ابو حامد الغزالي . 1  

.6،ص1983القاهرة ،المكتبة التوقيفية ،،1،ج1،ط الاقتصاد في الاعتقاد ابو حامد الغزالي ،  2  
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هذا :قال احد منهم  فإذا:" في اين تيمية حيث يورد الاخير  واضحاالغزالي  �ثيرمح ومرة اخرى نل 

يحتاج  والتأويل التأويلهذا نوع : الحديث او هذا النص مؤول او هو محمول على كذا ،قال الاخر 

جب بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه ، وبيان الدليل المو : ول عليه وضيفتان أالم الى دليل ، و

  ". 1للصرف اليه عن المعنى الظاهر

ويتوسع الغزالي بشكل مفصل في مسالة الدليل ، حيث يربط فساه وصحته �لقول الشارح الموصل 

الى تصورات المعاني من جهة ، و �لحجة الموصلة الى التصديق من الجهة الاخرى ، فالبحث النظري 

فمنه حد ومنه " قولا شارحا " والموصل الى التصور يسمى  اما ان يتجه اى تصور ا والى تصديق ،

  . 2رسم  والموصل الى التصديق يسمى حجة فمنه قياس ومنه استقراء وغيره

  : ومواضعه التأويلمجال -4

وضبطها اذ عليها  الألفاظالشريعة ينقسم الى الالفاظ والى ما عداها ، وغرضنا ذكر  مأخذ إن" 

القران فتنقسم  ألفاظ فأماسول الر  ألفاظالقران والى  ألفاظ إلىثم هي تنقسم  التأويلنتكلم بمسالك 

الى ما يقطع بفحواه وهو النص والى ما يظهر معناه مع احتمال وهو الظاهر والى ما يتردد من 

متواتر وهو �زل منزلة القران في  إلىالرسول تنقسم  وألفاظجهتين من غير ترجح وهو ا�مل ، 

 أيضاوهو  �صلهيقطع  وهو الذي لا أحادافي انقسامه فانه مقطوع به والى المنقول التمسك به و 

  .3 كالأخباردليلا فهو   رأينا إذاالقران ، ولفظ الصحابي  كآ�تنص وظاهر ومجمل   إلىينقسم 

الغزالي في هذه المسالة ينبغي علينا ان نوضح انه كان لمصطلح  رأيوقبل ان نسترسل في تبيان        

النص "مفهوم اخر ، حيث تحدثو في " خاصة الاصوليين "عند العلماء المسلمين القدامى " لنص ا"

اي "  التأويلعن  ل�لتنزيهو المستغني " �نهبعبارات كثيرة اشهرها ما ذكره محمد بن ادريس الشافعي " 

                                                           

.27،مرجع سابق ،ص والتأويلالاكليل في المتشابه تيمية، ابن   1  

.36،ص1،1990احمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية،بيروت ،ط:،شرحه معيار العلم في المنطق ابو حامد الغزالي ،  2  

.163،ص  ن،تح محمد حسن هيتو ،دط،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنا ،المنخول في تعليقات الاصولابو حامد الغزالي   3  
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وهو الذي ابنه الله  ، لان ظاهره يغني عن كل ذلك ، �ويلاهو الكلام الذي لا يحتمل تفسيرا او 

  .لخلقه نصا ظاهرا بينا 

اما النص فقيل في حده انه اللفظ المفيد الذي لا :"وعلى خطى الشافعي يسير الغزالي بقوله     

الشافعي فانه سمى الظاهر  وأما...، وقيل هو اللفظ الذي يستوي ظاهره و�طنه يتطرق اليه احتمال 

والى مالا يقبله ، والمختار عند� ان يكون النص مالا  لتأويلانصا ثم قال النص ينقسم الى ما يقبل 

  . 1التأويليتطرق اليه 

يرفع النص او شيئا  �ويلقال بعض الاصوليين كل :"لا يرفع النص بقوله  التأويلويرى الغزالي ان 

حنيفة ابي حنيفة في مسالة الابدال حيث قال في اربعين شاة ، فقال ابو  �ويلمنه فهو �طل ومثاله 

الواجب مقدار قيمتها من اي مال كان ، فهذا �طل ، لان اللفظ نص في  وإنماالشاة غير واجبة ، 

  ". 2وجوب الشاة ،وهذا رفع وجوب الشاة ، فيكون رفعا للنص

،وذلك اذا جاء النص ظاهرا  للتأويلفيه  نلجأفالغزالي هنا يحدد الموضع الوحيد الذي لا يجب ان     

متسقا مع مفهوم  �تي، وهذا القول  التأويله ، ففي هذه الحالة يغني الظاهر عن بينا واضحا بذات

مع المحكم المكشوف المعنى الذي لا  �ويلالغزالي للمحكم والمتشابه الذي سبق ان بيناه ، حيث لا 

هو المتشابه ،اي ما تعارض فيه  التأويليتطرق اليه اشكال واحتمال ، و�لتالي يكون مجال 

   .لالاحتما

  :عند الغزالي  التأويللمن يجوز -5

، او اطلاعه عليه من جانب العارفين  التأويلموقف الغزالي من مسالة خوض العامي في معترك 

ويركز اكثر على النصوص الموهمة للتشبيه والتجسيم في حق الله تعالى وفي هذا نراه يقرر مجموعة 

ان كل من بلغه حديث من هذه :"ويجملها في قوله  مبادئ مهمة يتعين على العامي الالتزام �ا
                                                           

.165،ص،المصدر السابق ،المنخول في تعليقات الاصولابو حامد الغزالي  1  

.198،ص نفسهصدر الم 2  
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التقديس ،ثم التصديق ،ثم اعتراف �لعجز ،ثم :الاحاديث من عوام الخلق يجب عليه في سبعة امور 

  :وهنا بيان مقصودها ".المعرفة  لأهلالسكوت ،ثم الامساك ،ثم الكف ،ثم التسليم 

 والأصبعانه اذ سمع اليد ,الغزالي تنزيه الذات الالهية عن الجسمية وتوابعها ، يعني به:  التقديس*

وقد يستهار هذا اللفظ ... فينبغي ان يعلم ان اليد تطلق لمعنيين احدهما هو الموضع الاصلي 

وعلى العامي وغير العامي ان يتحقق قطعا ويقينا انه ...لمعنى اخر ليس ذالك المعنى بجسم اصلا ...

  ".1وان ذالك في حق الله محال وهو عنه مقدس.."د بذالك جسما لم ير 

وَهُوَ الْقَاهِرُ فـَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُـرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةًَ حَتىَّٰ إِذَا جَاءَ  :"نا الغزالي امثلة مثل قوله تعالى ويورد ل

يخَاَفُونَ رَبَّـهُم مِّن فَـوْقِهِمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا  :"وفي قوله تعالى ".2أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَـوَفَّـتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لاَ يُـفَرّطِوُنَ 

يُـؤْمَرُونَ 
اسم مشترك يطلق لمعنيين احدهما نسبة جسم الى جسم �ن يكون  الفرقفليعلم ان ".3

الخليفة فوق السلطان :وقد يطلق لفوقية الرتبة ،و�ذا المعنى يقال ...اسفل  والأخراحدهما اعلى 

المؤمن  فليعتقديستدعي جسما ينسب الى جسم والثاني لا يستدعيه  والأولان فوق الوزير ،والسلط

  ". 4قطعا ان الاول غير مراد

صلى الله عليه وسلم فقوله صدق وحق على النحو الذي اراده يعني به الغزالي الايمان بما قاله الرسول :التصديق *

معنى يليق بجلالة الله وعظمته ،وان رسول الله صلى الله  وهو انه يعلم قطعا ان هذه الالفاظ اريد �ا"

قاله صدق وما اخبر عنه  عليه وسلم صادق في وصف الله تعالى به ،فاليومن بذلك وليوقن �ن ما

  "حق لا ريب فيه وليقل امنا وصدقنا 

                                                           

.320،مصدر سابق ،صالجام العوام عن علم الكلام  ابو حامد الغزالي ،  1  

.18الاية  الأنعامسورة   2  

.50،الاية  سورة النحل  3  

.322،مصدر سابق ،صلجام العوام عن علم الكلام ابو حامد الغزالي ،ا  4  
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ن معرفة يقر �"يقصد به الغزالي ان يعترف الفرد من العوام بعجزه عن الفهم و:الاعتراف �لعجز *

ويجب على كل من لا يقف على  "" 1مراده ليست على قدر طاقته وان ذلك ليس من شانه وحرفته

والمعنى المراد �ا يقر �لعجز ،فان التصديق واجب وهو  �ويلهاكنه هذه المعاني وحقيقتها ولم يعرف 

في اخر الامر كون العجز والقصور ضرور�   ولأجل...فقد كذب عن دركه عاجز ،فان ادعى المعرفة 

حقائق  فأوائلالعجز عن درك الادراك ادراك ،:�لاظافة الى منتهى الحال قال سيد الصديقين ...

�لاظافة الى خواص الخلق ،لا يجب عليه الاعتراف  كأواخرهاهذه المعاني �لاظافة الى عوام الخلق  

  "�لعجز 

،بمعنى ان لا يسأل الفرد من العوام عن معنى مثل هذه  والمراد به السكوت عن االسؤال:السكوت *

 لأنهواجب على العوام "الاحاديث ،ولا يخوض في هذا المعترك ،والسكوت على السؤال عند الغزالي 

�لسؤال متعرض لما لا يطيقه وخائض فيما ليس اهلا له ،فان سأل جاهلا زاده جوابه جهلا ، وربما 

بل ان الغزالي يذهب "،وان سأل عارفا عجز العارف عن تفهيمه  ورطه في الكفر من حيث لا يشعر

�لسؤال هذه المعاني يجب زجرهم ومنعهم وضر�م �لدرة   اطلبو العوام اذا :"من ذلك �لقول  لأبعد

 وكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانكارالمتشا�ات  �لآ�تكما كان يفعل عمر � بكل من سأل 

انما هلك من  :"وقال " فبهذا امرتم :"القدر وسألو عنه فقال صلى الله عليه وسلم  ةلفي مسأ اخاضو  رآهمعلى قوم 

ولهذا اقول يحرم على الوعاظ على رؤوس المنابر الجواب عن هذه "...كان قبلكم بكثرة السؤال 

ذكر�ه وذكره السلف  والتفصيل ،بل الواجب عليهم الاقتصار على ما التأويلالاسئلة �لخوض في 

،وهو المبالغة في التقديس ونفي التشبيه وانه تعالى منزه عن الجسمية وعوارضها وله المبالغة في هذا بما 

  ".2اراد 

يقصد به الغزالي ان لا يتصرف في تلك الالفاظ �لتصريف والتبديل بلغة اخرى والز�دة : الإمساك*

بذلك اللفظ ، وواضح ان الغزالي هنا يرى اننا يجب  إلابل لا ينطق  فيه والنقصان والجمع والتفريق ،

                                                           

.324،ص المصدر السابقلجام العوام عن علم الكلام ابو حامد الغزالي ،ا  1  

.325ص ، نفسه،المصدر  2 
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في مسالة تفسير  رأيوجه من الوجوه السابقة الذكر على النص ،وله  �يان لا ندخل اي تعديل 

بل حتى نطق اللفظ بلغة اخرى حيث يذهب الى انه " مشكلة الترجمة "اللفظ بلغة اخرى غير العربية 

�للفظ الوارد ،لان من الالفاظ العربية ما لا يوجد لها فارسية مثلا تطابقها ومنها  إلالا يجوز النطق "

ما يوجد لها فارسية تطابقها لكن ما جرت عادة الفرس �ستعار�ا للمعاني تختلف عن التي جرت 

فانه ليس له في "مثلا لذلك بلفظ الاستواء حيث يقول ،ويضرب الغزالي "عادة العرب �ستعار�ا 

، ولكن " رسية لفظ مطابق يؤدي بين الفرس من المعنى الذي يؤديه لفظ الاستواء بين العرب الفا

الغزالي يستدرك موقفه هذا ويقول في موضع اخر ان الحالة الوحيدة التي يجوز تبديل اللفظ فيها هي 

يحسم الامر ورغم ذلك فانه سرعان ما " مثله المرادف له الذي لا يخالفه بوجه من الوجوه "اذا وجد� 

ويرى انه من �ب الحيطة والحذر ،وحتى لا نقحم عموم الخلق في ورطة الخطر ،لا حاجة ولا ضرورة 

   .1تحريم تبديل العربية حكم شرعي ثبت �لاجتهاد"الى التبديل ،بل انه يذهب الى حد التحريم بقوله 

  :التأويل عند أبي بكر بن العربي :المبحث الثاني 

صل الوضع اللغوي العربي أساس أمن النصوص على  �خذيذهب ابن العربي الى ان المعاني       

الى ما سواه ،ولا تحويله الى معاني  الوضعودلالات الالفاظ الصريحة ،وانه لا يجوز الانتقال من صريح 

اخرى ،ثم ان ما يلمح بعد ذلك من الاشارة الى معان اخرى �نوية ،ترتبط �لمعنى الاصلي الصريح 

نه وظيفة عظيمة من وظائف العقل و�ب شباه ،فانه سائغ لا يمنعه مانع لأمن ضرب الامثال والأ

لشريعة ، ولذلك انكر ابو بكر بن العربي على من واسع من ابواب الدين ومنهج واضح من مناهج ا

ويلا�م البعيدة ، وتمحلهم في قلب الاوضاع اللغوية  الاشارات ، وعلى الباطنية � �صحابيسميهم 

والمعاني الشرعية عن حقائقها التي وضعت لها ،على قانون اللسان العربي وقانون الوحي النبوي الالهي  

غة مضر تحتمل وجوها ،وتدل على معان لا يدرك حقيقتها الا الكامل حين زعم وان لسان العرب ول

                                                           

.327،ص المصدر السابق الجام العوام عن علم الكلام  ،ابو حامد الغزالي،  1  
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ا�م زعم وان وراءها  إلاالشريعة ونصوصها ،مقرين �ا  �لفاظمعترفين  اكانو وهم وان  ."بنور العلم 

   .1اليها �لفكر افعبرو خفية ،وقعت الاشارة اليها من ظواهر هذه الالفاظ ، غامضةمعان 

 �ولتهرووها عن الصحابة وقد ضرب لنا امثلة كثيرة مما  و�خبار، �حاديثعلى ذلك  اواستدلو      

الباطنية ،وصرفته عن ظاهره طائفة الاشارات ،ومع ذلك كله فان ا� بكر بن العربي لا مانع عنده 

من ان يتعمق الانسان النصوص ،وان يستخرج منها �لفكر ،اشارات ،ومعاني كثيرة ،ولكن ذلك 

والذي تحرر بعد تحرير :"ن يتمسك �لوضع الاصلي و�لمعنى الصريح قبل كل شيء قال بشرط ا

 الافتكار في سبيل النظر والاعتبار ،ان الصريح عام في الدين ،به جاء البرهان ،وعليه دار البيان ،فلا

 إذافيجوز ان يعدل بلفظ عن صريح معناه الى سواه ،فان ذلك تعطيل للبيان ،وقلب له الى اشكال ،

،والتنبيه التشبيه ،اصل عظيم في  والأشباهبعد ذالك الى الامثال  فالإشارةتقرر الصريح في نصابه ،

ومن ثم فان الذي نكره ابو بكر انما هو "  2في الشريعة واضحةالعقل ،و�ب متسع في الدين وسبيل 

ذوقية وسبحات  التي لا تقوم على اساس موضوعي ، اذ هي لمعاتولمعات الذوق  لمحات الخواطر ،

فكرية ،ليست من دلالات الوضع اللغوي ،ولا من مقاصد الشرع ومراميه ،ولا مما يتسق مع روحه 

ونظامه ،لان لك ربما ادى الى خطر عظيم ،خطر تعطيل الشرائع عن طريق تعطيل دلالات الاوضاع 

  .غامضة  وإشكالاتاللغوية والشرعية الصريحة ،الواضحة وخطر تحويلها الى رموز والغاز ،

الباطني ، وان يشير الى  التأويلهذه الطريقة في  منشأ اولم يخف ابي بكر بن العربي ان يبين لن        

هو احتكاك بتلك الاغراض الفلسفية وهي عن  وإنما:"ا�ا طريقة اجنبية عن منهج الشريعة فقال 

ان رجال هذه الطائفة ، وانكى من ذلك ف" 3منهج الشريعة قصية ،كادت �ا الدين طائفة خبيثة

 اكانو ا�م   اوزعمو يبطنون امثال هذه المعاني ،التي اولو اليها القران ، اكانو الاشارية ،ادعو ان الصحابة  

 اكانو "على هذه الطريقة ، بيد ا �بي بكر بن العربي تصدى للرد عليهم فذهب الى ان الصحابة 

                                                           

.147،ص 2007،عاصمة الثقافة العربية ،1جالعربي الكلامية ،،اراء ابي بكر بن عمار طالبي   1  

.209س ،ص.،دار التراث ،القاهرة،د1عمار طالبي ،ط:،تح العواصم من القواصم ابي بكر بن العربي ، 2  

.148،المرجع السابق ،صاراء ابي بكر بن العربي الكلامية عمار طالبي ،  3  
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الاعتبار �لمعنى الباطني الذي  فأماة اللسان ، يستدلون �لتنبيه العرفي او الذي يقتضيه اللفظ من جه

غلاة الباطنية من جهة :طائفتان  للإسلاموبين ان الكائدين " يجري مجرى الرموز ، فلم تفعله قط 

كان غلو الباطنية يؤدي الى تعطيل الشرائع ،فان   فإذااخرى ، فإذاوغلاة الظاهرية من جهة اخرى ، 

غلو الظاهرية يؤدي الى التشبيه ،وقرر ان جميع الطوائف يمكن للعاقل ان يتكلم معها ،وان يقف 

زعنفة تحققت انه ليس وراءها  فإ�ا:"على مقالا�ا التي يمكن للعقل ان يتدبرها ،الا الباطنية والمشبهة 

  ". 1ن اول مرةمعرفة فقذفت نفسي كلامها م

أن العقل والشرع صنوان ،وان العقل مزكى الشرع ،ولا يجرح "وأوضح ابو بكر بن العربي        

اذن هو الذي يرفع الاشكال ، ويذهب المحال الذي يتراءى  التأويلف" الشاهد المزكى ولا يكذبه 

ره ، فلا بد ايضا من جاء ما ينافي العقل ظاه فإذا:"وهلة قال ابو بكر بن العربي  لأولللعقل ، 

  " 2 �ويلهبه ،فلا بد من  �تي ، لان حمله على ظاهره محال ،فيكون غير مفهوم ، والشرع لا �ويله

بقواعده وضوابطه في تفسير كثير من الآ�ت  التأويل ااعتمدو متكلمي أهل السنة ومعلوم ان        

يندرج منها تحت المتشابه والأحاديث النبوية التي قد يبدو تعارضها ظاهرا وقد  القرآنية وخاصة ما

اقتفى ابن العربي أثرهم في مسألة الصفات الخيرية مثل صفة الإستواء والنزول والإتيان وا�يء والوجه 

  :الصحيحة في هذا الباب على ثلاث مراتب هي كالتالي   والأحاديث، ثم اضاف واليدين وغيرها

ماورد من الألفاظ كمال محض ليس للآفات والنقائص عنه حظ ، فهذا يجب : رتبة الأولى الم

 . اعتقاده

ما ورد وهو نقض محض فهذا ليس � فيه نصيب ، فلا يضاف غليه إلا وهو : ــ المرتبة الثانية 

  .عنها في المعنى ضرورةمحجوب 

                                                           

.150،ص  المرجع نفسهعمار طالبي ،  1  

.245،المصدر السابق ،ص ،العواصم من القواصم ابي بكر بن العربي   2  
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لذي ورد كمالا محضا كالوحدانية والعلو فأما امايكون كمالا ولكنه يوهم تشبيها :المرتبة الثالثة 

  . 1والتقدير فلا كلام فيه ولا توقف والإحاطةوالحياة والسمع والبصر  والإرادة والقدرة

وعليه يختار ابن العربي الموقف المؤيد للتأويل والداعي إليه ، فكل آية متشا�ة أو حديث يفيد      

لأن الله لا يصح أن يكون شبيها . �ويلا عقليا  تشبيه الذات الإلهية وتجسيمها لابد من �ويله

ـ اليد بمعنى القدرة ـ فقد وردت لفظة اليد منسوبة إلى الله في غير آية وأثر من حديث إلا  بمخلوقاته

" مالي يد"أ�ا عند ابن العربي يؤولها بمعنى القدرة ودليله على ذلك من كلام العرب فالعرب تقول 

او فضل قوة في التصريف والكف عبارة عن تمهيد محل القبول والأصبع  واليمين عبارة عن الشرف ،

  .2كناية عن التصرف في الأمور الخفية �رتباط العلم والقدرة

  

  

مبني عليها والدين مستند إليهما  إذ الشرع : اعتماد المنقول والمعقول عند ابي بكر بن العربي*

وبعد  :"ويقدم نظيره في موطن اخر قال  وهما أصلان قائمان بذا�ما وقد يقدم أحدهما في موطن

العقل مزكي الشرع  هذا فليس يخفى على ذي لب أن العقل والشرع صنوان ، وقد قال بعضهم أن

  . 3الشاهد بتجريح المزكي ولا بتكذيبه �تيولا يصح ان 

  : قسم ابي بكر بن العربي العقائد الشرعية الى ثلاث اقسام هي كالتالي كما*

                                                           

.224، مصدر السابق،ص العواصم من القواصم ابي بكر بن العربي ،  1  

.305،ص المصدر نفسه   2  

.148،مرجع سابق ،ص اراء ابي بكر بن العربي الكلاميةعمار طالبي ،  3  
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مدخل للسمع إليه ولا يجوز أن يكون دليلا عليه وهو كل قاعدة في الدين  ــ قسم يدرك عقلا لا1

تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ، ووجوب اتصافه بكونه صدقا إذ السمعيات تستند إلى كلام الله 

  .يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجو� فيستحيل أن يكون مدركه السمع تعالى ، وما

ــ قسم �ن يدرك �رة بدليل العقل لقيامه عليه ويدرك �رة بدليل السمع لوروده فيه وهذا الذي  2

يجوز إدراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول ونظيره إثبات جواز الرؤية وإثبات 

  .تعالى �لخلق  لبارياستبداد ا

ــ وقسم يدرك سمعا لا مدخل للعقل فيه وهو ما يتعلق بتسمية الله �سماء لم يسم �ا نفسه فإن  3

والذي عندي أنه لا يوصف " ابن العربي يظل وفيا لتعاليم الأشعرية ، يرفض ذلك رفضا �ما فيقول 

لأمة عليه ويكفي في ذلك مايرد به إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه أو أجمعت ا

خبر الواحد ويعطي ابن العربي في هذه المسألة الأسبقية للخبر على العقل بل أنه يغيب العقل تغييبا 

ان يستعمل قياس الغائب على الشاهد في هذه المسالة ويتصل �ذا القسم جملة  �ما فيها فيرفض

  .1والحظر الا�حة  والإيجاباحكام التكليف 

بين ابي بكر بن العربي في  :  ات ابي بكر بن العربي لحقائق  الاخرة كما ورد �ا السمعاثب*

والإيمان �ا من غير �ويل والإقرار يعجز العقول عن إدراك  :"..كتابه العواصم من القواصم قائلا 

و فيه يعالج أحكام الآخرة انطلاقا من الآ�ت القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في عقائد "حقيقتها 

السمعيات وهو �تي ليعزز مواقف أعلام السنة في تقرير العقائد المتعلقة �ذا الجانب وإبطال بدع 

اعة وإتيان اهل الإعتزال وغيرهم وممن ينحو منحاهم فيما ذهبوا إليه من إنكار فتنة القبر والشف

هذا ويعتمد ابن العربي على اللغة العربية في حسم الخلافات ولأن  الملكين وغيرها من أمور الآخرة

                                                           

.121،مصدر سابق ،ص  قانون التاويلابي بكر بن العربي ،  1  
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الفقهية  القضا�في تناول  مرآتهالبلغاء فقد جعل اللغة العربية  القاضي من أعيان الأد�ء ورؤوس

  . 1والعقدية في ان واحد

  :الفرق منهج ابي بكر بن العربي في الرد على بعض *

لقد كان ابن العربي متأثرا بشيخه الامام ابي حامد الغزالي مما جعله يستلهم  :التصوف والمتصوفة -1

لكنه لم يرض تلك الامور التي , منه تلك الطريقة العجية في التصوف الذي اسماه �لتصوف السني 

لاب الامور العقلية دخلت على العقيدة الصحيحة من طريق الهوى والتحكم في الادلة بل في استج

كما انتقد نظريتهم في المعرفة وأنكر ما يدعى �لفيض أو الاتراف  , للدفاع عن مثل تلك الترهات 

وشدد النكير على الشفير الإشاري كما وقف صارما مما يدعى  التأويلكما انتقد منهجهم في 

إن : بو حامد الغزالي وقال ا" :حيث قال  الغزالي ، العشق الإلهي ولم يسلم من نقده حتى شيخه

هذا الإشكال لا يتضح �لدليل وإنما يروي منه الغليل ويشفي العليل ما يفيض من نفحات رحمة الله 

على القلوب ويشرق عليها من نوره حتى إذا انشرحت الصدور وصقلت القلوب ، تجلت فيها 

ا صدرت عمن اشتهر الحقائق مبادئ وغا�ت وسوابق ولواحق وهذه القاصمة أعظم من الأولى فإ�

  ". 2عن جملة العقلاء في العلم وهذا يحط عن المرتبة العليا إلى السفلى ويخرج

لقد عاصر الامام ابن العربي هذه الطائفة من الناس وحاول  :الشيعة ،الاسماعيلية ،الباطنية -2

التقرب منهم ومعرفة ما هم عليه لكنه لما سمع اقوالهم وعرف ا�ا بعيدة عن الصواب خصوصا في 

لديه من كتاب وسنة  قضية الامامة والعصمة فقد واجههم ورد عليهم بماهم اهله وفند اقوالهم بما

 وأهدررهم في المسلمين كما اتى �لشواهد من كلام ائمتهم صحيحة ثم بعد ذلك بين سبب ظهو 

  .3مالك فيهم للإمامالمشهورة  ةالمقولدمهم بذكر 

                                                           

.248،مرجع سابق ،ص  ،أراء ابي بكر بن العربي الكلاميةعمار طالبي   1  
  .14-13ابي بكر بن العربي ،العواصم من القواصم مصدر سابق ص   2

.58،مصدر سابق ،ص العواصم من القواصمابي بكر بن العربي ،  3  
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  : موقف المسلم من الصفات الخبرية-2

 وأبطل:"ويحص عليه بحماس شديد،اذ قال  التأويليذهب ابي بكر بن العربي في وجوب      

الشرع ،وابق الجائز من  �دلةاللغة ،والممتنع شرعا  �دلةالعقل ،والممتنع لغة  �دلةالمستحيل عقلا 

لا ,، التأويلرجح بين الجائزات من ذلك كله ان لم يمكن اجتماعها في ,ذلك كله �دلته المذكورة ،

مما اتى به من سبق  �حسناحد  �تيتخرج في ذلك عن منهاج العلماء فقد اهتدى من افتدى ،ولن 

  ". 1ابدا

مواقف مختلفة ،فمنهم  اووقفو حام حولها العلماء  والأسماءربي ان مسالة الصفات ويرى ابن الع    

 ااتفقو شاعرة عموما قد ان الأ جائر ومنهم مقتصد ،ومنهم واقف دون مراده ،كما بين لنا ابن العربي

ما جاء في القران من احوال الصفات الثابتة نقلا قطعا "عام في الصفات الخبرية وهو ان  مبدأعلى 

  " 2لم يوجببوا � منها صفة,وما جاء في اخبار الاحاد اولوها ، تتأولقالو ا�ا لا ،

ان الله تعالى لا يوصف الا بما وصف ب هبه :"وقد اوضح لنا ابن العربي موقفه بجلاء حين قرر    

فجمعه بين الشرع والعقل في مسالة الصفات دليل واضح على منهجه "نفسه شرعا وعقلا 

لا متمحلا ,، التأويللكنه من جهة اخرى ليس مغاليا في ,الصفات ، �خباري،فيما يتعلق التأويل

  .3فيه،لا متكلفا 

  : رد ابن العربي على مؤولة الصفات الخبرية*

� الحياة  ااثبتو شاعرة قد القول في بعضها الاخر فما دام الأان القول في بعض الصفات ك    

وجعلوها صفات حقيقية ثم �زعو في محبة الله وغصبه  والإرادةوالقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام 

لا فرق بين ماثبثتموه وما نفيتموه بل القول في احدهما كالقول في :"ذلك مجازا فيقال لهم  اوجعلو 

                                                           

.350،صمصدر سابق، ،قانون التاويلابي بكر بن العربي   1  

.234،المصدر السابق ،ص،العواصم من القواصمابي بكر بن العربي   2  

263،المرجع السابق ،ص اراء ابي بكر بن العربي الكلاميةعمار طالبي ،  3  
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م فيلزمكم ان تقولوا في رضاه كحياة المخلوقين وعلمه...الاخر ،فان كنتم تقولون حياته وعلمه 

تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين وقدر�م فيلزمكم ان ...ومحبته كذلك ،وان قلتم له حياة وقدرة 

  ".1في رضاه ومحبته كذلك اتقولو 

في التشبيه اولا حيث لم  اوقعو الصفات الخبرية يدل على ا�م  �ويلان ذهاب المتكلمين الى     

ما يليق  إلات الام ايليق �لمخلوق المحدث ،ولم يفهموا من ا�ت الصفات يفهمو من ا�ت الصفا

منها صفة تليق بذاته المقدسة ،ثم عطلو ،وبنفيهم ما وصف الله به نفسه لضنهم  ايفهمو �لمخلوق ولم 

بعد ذلك فيما  اوقعو ،ثم  النفيولو ا�ت الصفات على مذهبهم في أان ذلك من صفات المحدثين ثم 

 اوظنو حيث وصفوه �لسلب والنفي ،فشبهوه �لمعدومات التي لا وجود لها خارج الاذهان ،فرو منه ،

  .2ان ذلك اكمل وابلغ في التنزيه من وصفه بما وصف به نفسه

  :والخلاص منها عند ابي بكر بن العربي  التأويلالشبه القادحة في -3

يناقض بعضها دليل الشرع ،يقول ,يعارض بعضها بعضا ، وأحاديثا�ت متشا�ات  �تيقد      

للناظر  يظهرقد ,ذلك في الظاهر بتقصير الناظر ، فإنماان العقل والشرع اذا تعارضا ،:"ابن العربي 

وقد يرى غيره ان يجعل العقل اصلا فيرد الشرع اليه "المقصر ان يجعل الشرع اصلا فيرد اليه العقل 

من  سيأتيهفالناضر الذي قدم المعقول "واحد منهما اصلا لنفسه وقد يتوسط اخر فيجعل كل "

ان من توسط هذا فهو :" ظاهر الشرع ما يقلب حقيقة الشرع ،ولا سبيل اليه كما يرى ابن العربي

والذي يجعل العقل اصلا الشرع :"الناظر العادل بجعل كل واحد منهما اصلا اي العقل والنقل يقول 

ان قال ,في مورد الشرع فهو مكذب ، الرأيا ورد ماينكره القلب ببادئ تبعا ،ان اخذه كذلك مطلق

  ".ان توسط فهو الناظر العادل ,بما في الشرع فهو متناقض ،

                                                           

.345ابي بكر بن العربي ،قانون التاويل ،المصدر السابق ،ص   1  

.347المصدر نفسه ،ص   2  
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ولا يعتقد احد منكم ان �تي موضع يعسر :" التأويلويقول ايضا في المواقع التي يعسر فيها         

لا يهتدي العقل الى معرفتها ,في الشريعة الفاظ لا يبين الشرع معناها ، �تي، اما انه قد  التأويلفيه 

مقطوع  لأنهمقدمة  فالآيةالعلم الشرعي ،فان الاية والخبر اذا تعارضا  وأما،فيلزم اثبا�ا عقدا ،

النص الشرعي في الفاظ لم يبين  �ويلاي انه اذا تعسر الامر في ".الخبر لا يقطع به ,بصحتها ،

يقطع بصحتها عكس  لأنهناها ولم يهتدي العقل لمعرفتها فيجب تقديم الاية على الخبر الشرع مع

  . 1الخبر

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

.648-647السابق ،ص  ،المصدرقانون التأويل ابي بكر بن العربي ،  1  
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  :الفصلخلاصة 

شارطا  للتأويلوفي ختام هذا الفصل نجد ان الغزالي قد اوضح الموضع الذي يجب ان نلجأ اليه فيه     

الى معنى النص وحقيقته حيث ان  والإشارةا�ه بضرورة قيام البرهان على استحالة الظاهر في الدلالة 

ومواضعه عند الغزالي تتحدد �لبت والقطع بين الدلالات المختلفة التي يمكن ان  التأويلحدود 

يحتملها النص بعد الاتيان بدليل على استحالة التمسك �لمعنى الحرفي المباشر الذي يشير اليه ظاهر 

عجز عند الغزالي مرتبطة �لتوصل الى المعنى الباطني للنص الذي  التأويلالنص ،على ذلك فان وظيفة 

ظاهره عن الاشارة اليه والدلالة عليه ،وفي رفع التناقض الظاهر بين الدلالات المتعارضة داخل متن 

إلقاء الضوء على جانب هام من جوانب الفكر المغربي الأندلسي المتمثل في شخصية أبي  و النص

من النص على اساس  �خذالمعنى يجب ان كما نجد عنده ان  التأويلبكر ابن العربي وعن جانب 

الوضع اللغوي العربي ،ودلالات الالفاظ الصريحة ،وانه لا يجوز الانتقال من صريح الوضع الى ما سواه 

منهج وظيفة عظيمة من وظائف العقل و�ب واسع من ابواب الدين  لأنهولا تحويله الى معان اخرى ،

  واضح من مناهج الشريعة
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  :تمهيد الفصل 

بكــر بــن العــربي الى  وأبييهــدف هــذا الفصــل الــذي هــو بعنــوان رؤيــة نقديــة مقارنــة بــين الغــزالي         

بي بكــر بـن العــربي الغــزالي مــن خــلال طــرح اهــم النقــاط الــتي أمحاولـة معرفــة اهــم القضــا� الــتي انتقــد فيهــا 

أبرز من تصدى لشـيخه أبي حامـد الغـزالي في بكر بن العربي  ويعتبر القاضي أبوانتقده فيها كالتصوف 

كـذلك تطرقنـا الى ابـراز اوجـه التـداخل بينهمـا و�ثـر ابـن العـربي بشـيخه و  نقد وتقييم معالم فكره الصـوفي

كيف وجه ابي بكر بن العربي نقده للغزالي ؟وما هـي اوجـه التـداخل :الغزالي ومنه نطرح التساؤل التالي 

 بينهما ؟
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  .بكر بن العربي  لأبينقد الغزالي :ول المبحث الأ

وهو   غزالي في �ريخ الفكر الإسلامي مكانة ما نحسب أ�ا كانت لغيره من مفكري الإسلام،لل    

كسواه من العلماء لابد أن يختلف الناس في تقويمه ما بين مادح وقادح، فإذا كان له ذلك الدور 

البارز في نقض الفلسفة وبيان �افتها ودور آخر في الرد على الباطنية وإبراز فضائحها،فإنه بدوره لم 

 .يزةينج من نقد معاصريه ومن أتى بعده في كثير من جوانب حياته الفكرية المتم

ويعتبر جانب التصوف الذي سلكه في الثلث الأخير من حياته أبرز تلك الجوانب تعرضا للنقد 

والتشنيع، وليس من طرف أعدائه عقيدة ومذهبا وسلوكا فحسب، بل حتى من أخص تلامذته الذين 

  .1 لازموه مدة وتبينوا طريقته في سلوك طريق القوم

شيخه الغزالي  لرأيشديدا ،فتعرض  نقدابو بكر بن العربي الى موقف الصوفية في المعرفة أوجه        

الذي ذهب الى ان مشكلة المعرفة لا تتضح عن طريق الاستدلال والى ا�ا اشراق نور الله على 

ان تجلي  ورأىالله فيها نوره ،وقذفه ،وفيض نفحاته عليها ، اذ صقلت وانشرحت  وإلقاءالقلوب ،

غاية وتطهير  مبدأ الإشراقالصقل وقطع العلائق ،فالتصفية  مبدأقائق والمعارف متوقف على الح

القلب سابق وفيض نور العرفان لاحق ،فالصفاء علة لتجلي العلوم ،وسبيل تؤدي الى انكشاف 

  .2المعارف والحقائق،فيما فهمه ابو بكر بن العربي من كلام الغزالي 

 لأ�ا ان هذا الموقف الصوفي قاصمة من انكى قاصمة من انكر الحقائق يرى ابو بكر بن العربي       

عن المرتبة العليا الى السفلى  �لإنسانصدرت عمن اشتهر �لمعرفة بين الناس ،وهو موقف ينزل 

،ويخرجه من جملة العقلاء ،ويقرر ان هذه الكلمات التي صدرت عن ابي حامد الغزالي في هذا ا�ال  

 نزعة صوفية ،والى منحى �طني لان الصوفية فيما يقرر ابي بكر بن العربي تعتقد ان كلمات مرتدة الى

المعقول فوق المحسوس ،وان النفس لا تزال تقطع بينها وبين البدن العلائق وتترقى من درجة الى اخرى 

لى ترجع ا,المعارف ،ومن برج الى برج في الحقائق حتى تنتهي الى حيث صدرت والى ما منه خرجت ،

العالم المعقول الذي فارقته ،ومن الواضح ان هذا الموقف لا يباين موقف الافلاطونية المحدثة فيما تقول 
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به من الفيض في الصدور او الجدل الصاعد والنازل ،ولذلك قرر ان اصحاب هذه المقالة قد بنو 

  . 1ا�ا مبنية على قواعد عقلية وزعموامقالتهم على عقائد �طنية 

هو ان الغزالي قد بنى موقفه على ,ويقول ابن العربي بصدد مناقشته للغزالي ان هناك احتمالا اخر ،    

في نظر ابي بكر بن العربي قلب  المبدأعناصر التصوف وهو القول �ن العلم من ثمرات العمل وهذا 

الادلة  مقتضىيكون ز�دة على  وإنماعلى عقب لان ذلك لا يكون في اول الامر  رأساللحقائق 

" القلب مستعد بذاته لتعلم المعلومات :"وانتقل ابي بكر بن العربي لنقد الغزالي الذي ذهب الى ان 

خلافا  وأثرهشاعرة عن المعرفة �عتبار ا�ا فعل الله وخلقة فكرة الأ:ساسين الاول أويقوم نقده على 

انكار الصفات :الثاني  الأساسو للمعتزلة الذين يرون ا�ا تولد ،وللفلاسفة الذين يرون ا�ا فيض 

  . 2شاعرة ايضاالذاتية وهو عنصر او اصل من اصول الأ

وقد كان ابو حامدا �جا في هامة :"كما انتقد ابو بكر بن العربي الغزالي في منحاه الصوفي قائلا      

على  معهم التصرف ،فخرج على الحقيقة وحاد في اكثر احواله وأكثرالليالي حتى اوغل في التصوف ،

ولذلك فان الغزالي بلغ "لا تطاق ومعان ليس لها مع الشريعة انتظام ولا اتساق  �لفاظالطريقة ،وجاء 

غيرها ،لا تتسق مع اصول الشريعة  وأخرىالذروة في المعرفة لولا انه افسد معارفه بعناصر صوفية ،

  . 3ومعانيها

من يعبد الله لطلب الجنة او :"الى ان  ذهبوالي وفيما يتعلق �للذة ،فان المتصوفة فيما يقول الغزا       

ايضا الى انكار اللذة الحسية في الاخرة لان الموت في نظرهم يقطع  وذهبوا" للحذر من النار فهو لئيم 

العلاقة بين النفس والبدن الذي هو الة الاحساس ،وما يحصل عن اللذات في الاخرة انما هي اللذات 

ميل الانسان في هذه الحياة الدنيا نفسها الى اللذات العقلية ،اشد  انايضا  وقررواالروحية او العقلية ،

من نفرته من الالام الحسية  وأوضحمن ميله الى اللذات الحسية ،كما ان نفرته من الالام العقلية اقوى 

  ،وزعمت الصوفية زعما لا يختلف عما ادعت الفلاسفة ،وهو ان اللذات العقلية لما بعدت عن 

                                                           

.98،المرجع السابق ،صاراء ابي بكر بن العربي عمار طالبي ،  1  

.106،صالمرجع نفسه   2  

.79مصدر سابق ،ص،العواصم من القواصم ابو بكر بن العربي ،  3  



بي بكر بن العربيأرؤية نقدية مقارنة بين الغزالي و             :                المبحث الرابع   

 

 

45 

الفلاسفة الالهيين من  وافقوابما يعرفون من اللذات الحسية ،أي ان المتصوفة   ماهير مثلت لهمفهم الج

من الفلاسفة من عند  والإلهيونوالى هذا ذهبت الصوفية :"،قال الغزالي  الشأنالاسلاميين في هذا 

وقالو من يعبد الله لطلب الجنة او للحذر من  يتحاشواولم  صرحوااخرهم حتى ان مشايخ الصوفية 

فهم على هذا الاعتقاد من مجاري ....مطلب القاصدين الى الله اشرف من هذا  وإنماالنار فهو لئيم ،

من اجل هذا تصدى لهم ابو بكر بن العربي وبين ان اللذة في الجنة لذة حسية ، "احوالهم على القطع 

وات النفسية والحسية ،او الحسية والعقلية وذهب الى ان الجنة عبارة عن قضاء الشه وإ�اصريحة  

المقصود من المائدة هو مايؤكل :"ليست حياة مجردة ،من اللذات الحسية ،كما يزعم المتصوفة فقال 

ويشرب ردا على الصوفية الذين يقولون لا مطلوب في الجنة الا الوصال ،ونعم ،لا وصل لنا الا 

  "   1ية و النفسانية والمعقولة والمحسوسة ،وفي الجنة جماع ذلك�قتضاء الشهوات الجسمان

أخذه عليه التماسه لمصدر آخر من مصادر " العواصم من القواصم"الغزالي في كتابه كما انتقد        

حيث ذهب إلى أن مشكلة المعرفة لا تتضح عن طريق الاستدلال بل  المعرفة غير العقل وهو القلب،

هي إشراق نوراني يسطع على القلوب وتتجلى به الحقائق والمعارف، فالتصفية مبدأ والإشراق غاية، 

وقد . فابن العربي لم يرض للغزالي مثل هذا الرأي الذي لمس فيه نزعة صوفية متطرفة ومنحى �طنيا

  لصوفي قاصمة أعظم من قاصمة من أنكر الحقائق من الشكاك لا لشيء إلا أ�ااعتبر هذا الموقف ا

  ".2عمن اشتهر �لمعرفة بين الناس: "أصدرت كما يقول

 أما ما كان منه قائما على أساس الزهد وتصفية القلب وطهارة النفس، فلا يرى �سا �لأخذ به      

ولا ينكر أحد أن صفاء القلب : "العواصم من القواصم"ولهذا يقول في . ما دام مرجعه القرآن والسنة

  ."3العلوم فيه بذاته   وطهارته مقصود شرعي، إنما المستنكر أن صفاءه يوجب تجلي

هامة  وقد كان ابو حامدا �جا في:"كما انتقد ابو بكر بن العربي الغزالي في منحاه الصوفي قائلا       

الليالي حتى اوغل في التصوف ،واكثر معهم التصرف ،فخرج على الحقيقة وحاد في اكثر احواله على 

ولذلك فان الغزالي بلغ "الطريقة ،وجاء �لفاظ لا تطاق ومعان ليس لها مع الشريعة انتظام ولا اتساق 
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تتسق مع اصول الشريعة  غيرها ،لا وأخرىالذروة في المعرفة لولا انه افسد معارفه بعناصر صوفية ،

  . 1ومعانيها

فقرة موجزة تحت عنوان   وبعد أن حمل على طائفة الصوفية فيما ذهبوا إليه عقد في قانونه      

فأ� أجاد له �لحسنى حين عجزت عن عقوبة الدنيا، وأقول يعلم الله ويشهد : "قال فيها) انتصاف(

ومقاصدهم فإن معلمي كان فحلا   غراض القوملي كتبي ومسائلي وكلامي مع الفرق �ني جد بصير �

من فحولهم، عظيما من عظمائهم، و� الله وإني وإن كنت محتشما له غير راض عنه وقد رددت عليه 

  ".2فيما أمكن واحتشمت جانبه فيما تيسر

المعروف لدى الصوفية، حيث يرى   "العشق"ومما أخذ ابن العربي على الغزالي تمسكه بمصطلح        

لشيخ أن المستحق للمحبة هو الله وحده، فلا محبوب �لحقيقة ولا معشوق إلا الله دون سواه وهو ا

على اعتبار أن  "الإحياء"حب لا يدركه إلا ذوو البصائر، وهكذا بنى العشق على المحبة وملأ به كتابه 

الاصطلاح لم يرد  الله تعالى موضوع الجلال والكمال فكيف لا يعشق، ويرد عليه ابن العربي �ن هذا

حتى إن المحبة التي هي بدون العشق مرتبة لولا أن الله تعالى   في ألفاظ الشريعة وليس له أصل فيها

إن ابن العربي في محاولته توضيح الموقف ،أطلقها على نفسه ما أطلقناها فكيف يجوز تعديها إلى سواها

شوائب الأفكار الغنوصية والباطنية الإسلامي السني المحض يريد أن يبعد كل دخيل أو شائبة من 

  .3والوقوف عند حدود المصطلح القرآني والنبوي

  

  . بي بكر بن العربيأوجه التداخل بين الغزالي و أ:المبحث الثاني 

مد الغزالي نذكر لقاءهما مع حا وأبوبي بكر بن العربي أالتداخل بين فكر  لأوجهن نتطرق أقبل و     

فقد التقى «: أستاذه أبي حامد الغزالي، يقول عبد ا�يد النجار�ثر القاضي ابن العربي �راء  بعض

�لغزالي في رحلته العلمية إلى المشرق، وتتلمذ عليه ولازمه مدة، ودرس عليه بعض كتبه، وذكر هو 

قرأت عليه جملة من كتبه وسمعت كتابه الذي سماه �لإحياء لعلوم الدين، ومن : نفسه ذلك إذ قال

بين تلك الكتب بعض كتب الغزالي المنطقية؛ ذلك لأننا نجده يتكلم فيها كلام المؤكد أن يكون من 
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في استخراج الأدلة من القرآن على رسم الترتيب  زاليأي الغ وأبدع: ها وعرف محتواها إذ يقولمن خبر 

ما شاء، وأخذ في معيار " القسطاس"في الوزن الذي شرطوه على قوانين خمسة بديعة في كتاب سماه 

عليهم طريق المنطق، فرتَّبه �لأمثلة الفقهية والكلامية، حتى محا فيه رسم الفلاسفة ولم يترك لهم العلم 

، ثم إن ابن العربي لما عاد إلى الأندلس من رحلته جلب رجه خالصا من دسائسهممثالا ولا ممثلا، وأخ

هذان «: ويضيف كذلك »1"..معيار العلم"و"كمحك النظر"معه كتبا للغزالي ومن بينها كتبه المنطقية

الرجلان لم يقوما مباشرة �دخال المنطق في الدراسات الفقهية �لمغرب، بل لقد كان ابن العربي يرى 

وجوب التحري في ذلك لأنه إذا ما أسند إلى غير كفء �ء �لضرر الكبير، وقد كان يوحي بذلك 

طلاق، أن تقتصروا على كتب وعلى كل حال فالذي أراه لكم على الإ: (إلى تلاميذه إذ يقول لهم

فإن أ� حامد وغيره، وإن كان لبس ..علمائنا الأشعرية، وعلى العبارات الإسلامية، والأدلة القرآنية

فليس كل ..، وأخذ نعيمها ورفض بؤسها]�ستعمال المنطق[لبوسها ] أي الفلاسفة[للحال معهم 

أما أن الرجل إذا وجد من نفسه ..رفهو وإن كان سبيلا للعلم، ولكنه مشحون �لغر .. قلب يحتمله

  .2..منة أو تفرس فيه الشيخ المعلم له ذلك، فلابد من توقيفه على جميع مآخذ الأدلة

  

  

  :نقد كلاهما للباطنية -1

في عهد الخليفة العباسي المستظهر برزت فرقة تسمى الباطنية وكانت ترى أنه يجب �ويل القرآن    

وإن لهذه الفرقة أفكار ضآلة وملحدة حتى أ�ا  . الباطنيةون �لمعاني وعدم قبول ظاهره فقد كانوا يؤمن

كانت �دف إلى التشكيك في أركان الشريعة فمثلا يقولون ما الهدف من رمي الحجارة وما الداعي 

للسعي بين الصفا والمروة؟ إذن كانت فرقة ملحدة تكفيرية خطيرة أحس الخليفة العباسي بخطرها 
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فتمعن الغزالي �فكارهم وتعمق �ا وكتب  . يؤلف كتا� يقوم فيه �لرد عليهم فطلب من الغزالي أن

 1.، فانتقدهم في كتابه و�ثر بكتب من سبقوه في نقد هذه الفرقة"فضائح الباطنية"كتاب 

وإلى هذا الحكم . إن العقل لا يؤمن عليه الغلط ، فلا يصح أخذ حقائق الدين عنه: يقول الباطنية    

عما إذن �خذون قضا� . انتهى الغزالي عند امتحانه للفلاسفة، فهم إذن في هذه النقطة متفقون

أحبب �ذا . لنبي�خذو�ا عن الإمام المعصوم الذي يتلقى عن الله بواسطة ا! الدين في ثو�ا اليقيني ؟

ولكن أين ذلك الإمام، فتش عنه الغزالي طويلا فلم يجده، وتبين أ�م فيه . الإمام وبما �تي عن طريقه

مخدوعون، وأن هذا الإمام لا حقيقة له في الأعيان ، فعاد أدراجه وكرّ راجعا، بعد ما ألف كتبا 

 .2ضنا اليد عنهم أيضاً فلما خبر�هم نف: ضدهم أوجعهم فيها نقدا وتفنيدا كما يقول 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.،على الساعة الرابعة مساءا2018ماي  15يوم  https://www.facebook.com/Prof.Yoreb/posts1 

.ماي ،على الساعة الخامسة مساءا 15يوم  http://www.blog.saeeed.com/2010/04/2 
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انما هو احتكاك بتلك الاغراض ... :بخصوص ابي بكر بن العربي في نقد الباطنية يقول  أما   

، وانكى من ذلك فان " 1الفلسفية وهي عن منهج الشريعة قصية ،كادت �ا الدين طائفة خبيثة

يبطنون امثال هذه المعاني ،التي اولو اليها  كانوارجال هذه الطائفة الاشارية ،ادعو ان الصحابة  

على هذه الطريقة ، بيد ا �بي بكر بن العربي تصدى للرد عليهم فذهب  كانواا�م   وزعمواالقران ،

 فأمايستدلون �لتنبيه العرفي او الذي يقتضيه اللفظ من جهة اللسان ،  كانوا"الى ان الصحابة 

،  للإسلاموبين ا�م من الكائدين " مجرى الرموز ، فلم تفعله قط الاعتبار �لمعنى الباطني الذي يجري 

فغلو الباطنية يؤدي الى تعطيل الشرائع ،وقرر ان جميع الطوائف يمكن للعاقل ان يتكلم معها ،وان 

زعنفة تحققت انه ليس  فإ�ا:"الباطنية والمشبهة  إلايقف على مقالا�ا التي يمكن للعقل ان يتدبرها ،

  ". 2فة فقذفت نفسي كلامها من اول مرةوراءها معر 

ويشبه نقده للباطنية في ....وقد اورد ابو بكر بن العربي عدة اخبار عن مناظراته مع الباطنية ،      

الجملة نقد شيخه الغزالي لها ،ويبدو انه �ظر هؤلاء الاسماعيلية في الشام قبل ان يلتحق �لعراق 

به فيهم ،وليس من شك في انه قد ازداد بصارة �ا ،وخبرة �لرد ،وثبت انه التقى �لغزالي وقرا كتا

  ".3بذالك �لغزالي  متأثراعليها ،

،لان  �ويلهينافي العقل ظاهره ،فلا بد ايضا من  جاء ما فإذا:"قال ابو بكر بن العربي  : التأويلفي 

ولكنه توجه "  �ويلهحمله على ظاهره محال ،فيكون غير مفهوم ،والشرع لايؤتى به فلا بد من 

وفهم المعنى فبها ونعمت  التأويلمن استطاع على :"للمسلمين بنصيحة تشبه ما ذكره ابن رشد وهي 

ونجد هذه " ومن قصر نظره التزم الايمان ونفى التشبيه ،واعتقد تقديس الرب عن الافات ،والنظير 

  .4م عن علم الكلامانفسه يلجمواالنزعة عند الغزالي ايضا اذ انه اوصى العوام �ن 

                                                           

.148،المرجع السابق ،صاراء ابي بكر بن العربي الكلامية طالبي ،عمار  1 

.150،ص السابق المرجععمار طالبي ، 2 

.127،ص مرجع نفسه  3 

.151،ص  المرجع نفسه  4  
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اما في �ذيب الاخلاق نجد ان ابي بكر بن العربي تبع شيخه الغزالي فيما ذهب اليه من القول    

ولا سبيل الى �ذيب :"ل الغزالي �ن �ذيب الاخلاق متوقف على القوانين العملية الشرعية ،قا

  " 1بمراعات قانون الشرع ،في العمل ،حتى لا يتبع الانسان هواه إلاخلاق الأ

  

  

 

 

                                                           

.187،ص المرجع نفسه   1 



رؤية نقدية مقارنة بين الغزالي وأبي بكر بن العربي                            :الفصل الرابع   

 

  :خلاصة الفصل 

 وأوجهوفي ختام هذا الفصل الذي تناولنا فيه نقد ابي بكر بن العربي لشيخه ابي حامد الغزالي      

قد بنى   �نهان ابي بكر بن العربي  انتقد  الغزالي في مجال التصوف حيث يرى التداخل بينهما نجد 

في نظر ابي بكر بن  المبدأموقفه على عناصر التصوف وهو القول �ن العلم من ثمرات العمل وهذا 

يكون ز�دة على مقتضى  وإنماعلى عقب لان ذلك لا يكون في اول الامر  رأساالعربي قلب للحقائق 

  . التأويلال الادلة ،اما عن اوجه التداخل بينهما فقد ظهر ذلك في نقدهما للباطنية وفي مج
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  :خاتمة 

" في خاتمة هذه الدراسة التي تناولنا من خلالها �لتحليل والمناقشة إشكالية تمحورت حول      

وبناء على ما تم عرضه في  ، يمكن القول بكر بن العربي  وأبيبي حامد الغزالي أبين  التأويلمشكلة 

     :فصول هذه الدراسة، يمكن أن نخلص في الأخير إلى جملة من النتائج نجملها فيما يلي

لحقل الاسلاميات ،و�لتالي انحصاره في نطاق النص الديني الاسلامي ،حيث تم  التأويلنلاحظ تبعية  

ظاهر النص  �ويللخدمة الشرع واستخدم لتفسير خطابه الخاص وحددت وظيفته في  التأويلتوظيف 

بتوضيح ما غمض من معاني  �لأساسو�لتالي فهو معني  لإلهيابغية الوصول الى حكمة القصد ،

  . تأويللكان واضح المعنى والدلالة فهو ليس في حاجة  النص ،اما ما

تكمن مشكلة ,الفكر الاسلامي فقد لعبت دورا مهما وخطيرا، �ريخلها  خاصية في  التأويلان ظاهرة 

  .في انه مشكلة قديمة ويصعب تحديد �ريخ هذه المشكلة التأويل

،شارطا ا�ه �لبرهان على  للتأويلفيه  نلجأان ابي حامد الغزالي قد اوضح الموضع الذي يجب ان    

ومواضعه عند  التأويلالى معنى النص وحقيقته حيث ان حدود  والإشارةاستحالة الظاهر في الدلالة 

الغزالي تتحدد �لبت والقطع بين الدلالات المختلفة التي يمكن ان يحتملها النص بعد الاتيان بدليل 

شير اليه ظاهر النص ،على ذلك فان وظيفة �لمعنى الحرفي المباشر الذي يعلى استحالة التمسك 

عند الغزالي مرتبطة �لتوصل الى المعنى الباطني للنص الذي ظاهره عن الاشارة والدلالة عليه في  التأويل

  .رفع التناقض الظاهر بين الدلالات المتعارضة داخل متن النص 

شكال ، ويذهب المحال الذي هو الذي يرفع الا التأويلنجد ان ابي بكر بن العربي قد اوضح أن    

لان  �ويلهينافي ينافي العقل ظاهره ، فلا بد ايضا من  وهلة ويرى انه اذا جاء ما لأوليتراءى للعقل ، 

  . �ويلهبه ،فلا بد من  �تي لاحمله على ظاهره محال ،فيكون غير مفهوم ، والشرع 
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وتفويض بعضها الاخر ، زاعما ان  بعضها �ويلالى و�لنسبة للصفات الخبرية فقد ذهب ابن العربي 

  .التفويض هو مذهب السلف 

في الثلث الأخير من حياته أبرز تلك الجوانب تعرضا الغزالي ويعتبر جانب التصوف الذي سلكه     

بل حتى من أخص تلامذته  فحسبوليس من طرف أعدائه عقيدة ومذهبا وسلوكا  للنقد والتشنيع

  .وهو ابي بكر بن العربي  الذين لازموه مدة وتبينوا طريقته في سلوك طريق القوم

بي بكر بن العربي بشيخه ابي حامد الغزالي الى حد كبير أ �ثركما استخلصت في هذا البحث       

يشبه نقده للباطنية في الجملة نقد شيخه الغزالي لها ، وثبت وخاصة في نقد الباطنية حيث نجد انه 

انه التقى �لغزالي وقرا كتابه فيهم ،وليس من شك في انه قد ازداد بصارة �ا ،وخبرة �لرد عليها 

  .بذالك �لغزالي متأثرا

لم  تعد من اعقد المشكلات في موروثنا العربي التأويلمشكلة وما يمكن قوله في النهاية، هو أن 

صار عليه ا�تمع من مرجعية مشدودة �لخلافات   ما إلايضف شيئا يذكر بتكفل استمرارية التوحد ،

مما المفاهيم الافتراضية المتعددة لدى الفقهاء والعلماء فتعزز الجل الكلامي  �فقكما صار محكوما 

 لإثباتساس الاعتراضات ،كل يتخذ سلمه أاسهم في تنوير الذهن ومجال التصورات والمفاهيم على 

في النص فيما يتصوره ويبقى الاشكال مطروح هل استطاعت الفلسفة العربية الاسلامية في  رأيه

  النص الديني؟ �ويلان تميز بين المعقول واللامعقول ؟والى أي حد استطاع هذا العقل  التأويليةنظر�ا 
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  القران الكريم برواية وش عن الامام �فع-1

  :المصادر 

  .س .،دار التراث ،القاهرة،د1عمار طالبي ،ط:،تح العواصم من القواصم ابي بكر بن العربي ،-2

،دار القبلة للثقافة الاسلامية ،بيروت 1محمد السليماني ،ط:،تح  ،قانون التاويلابي بكر بن العربي -3

1987.  

   .6،ص1983،المكتبة التوقيفية ،القاهرة ،1،ج1،ط الاقتصاد في الاعتقاد ابو حامد الغزالي ،-4

ط دار .،تحقيق محمد المعتصم �� البغدادي ،د ،الجام العوام عن علم الكلامابو حامد الغزالي  -5

  .1985الكتاب العربي ،بيروت،

-7،دار احياء العلوم 1،تح محمد رشيد رضا القباني ،طجواهر القران ابو حامد الغزالي ، -6

  .1985بيروت،

،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  1، مج،المستصفى في علم الاصولابو حامد الغزالي  -7

  .1960القاهرة 

، دار الفكر 3، تح محمد حسن هيتو، ط ، المنخول من تعليقات الأصولحامد الغزالي  واب-8

         .م1998دمشق 

  .س.ب،د.،تح محمود بيجو ،دالمنقذ من الضلالحامد الغزالي ،  ابو-9

دار الكتب ،1طاحمد شمس الدين ،:،شرحه معيار العلم في المنطق ابو حامد الغزالي ،-10

  .1990العلمية،بيروت 

ابراهيم امين محمد :،مجموعة رسائل الامام الغزالي ،تح فيصل التفرقة والزندقةابو حامد الغزالي ،-11

  .س.المكتبة التوفيقية ،القاهرة  ،د

 .1993الالكترونية،مكتبة المصطفى1،تعليق محمود بيجو ،ط،قانون التاويل ،حامد الغزاليابو -12

  :المراجع 

،دار الايمان للطبع 1محمد الشيمى ،ط:،تعالاكليل في الاكليل في المتشابه والتاويل تيمية ،ابن -1

   .س.والنشر والتوزيع ،الاسكندرية ،د

                        .2000،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة ، 1، ط رجال الفكر والدعوةأبو الحسن الندوي ، -2

   .س.،طبعة الخانجي،د1، ج الاحكامالاحكام في اصول ابن حزم،  -3
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 .م1968ط،دار الثقافة، بيروت .إحسان عباس ،د:،تحقيق وفيات الأعيانابن خلكان، -4

   .هـ 1413،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،9،شعيب الأر�ؤوط ،ط،سير أعلام النبلاء الذهبي، -5

  .ه 1345المنار ،القاهرة ، ط،مطبعة.،د معالم التنزيل في التفسيرابومحمد الحسين بن مسعود ،-6

   .1998،دار المعرفة الجامعية مصر 1،ط ظاهرة التاويل وصلتها �للغةالسيد احمد عبد الغفار ، -7

 . م2003،دار الملتقى ،حلب ،1، طالمنهجية المنطقية عند الغزاليشامل شاهين ، -8

العربي  الكاتب ط،دار.،دبغية الملتمس في في �ريخ رجال اهل الاندلسابن الضبي ،-9

  .1967بيروت

ط،مطبعة الخانجي ،القاهرة .محمد فؤاد سركيس،د:،تع  مجاز القرانابو عبيدة معمر المثني ،-10

1954.  

  2007،عاصمة الثقافة العربية ،1ج،اراء ابي بكر بن العربي الكلامية ،عمار طالبي -11

،دار الغرب 1جرار،ط ماهر زهير:،تحالغنية فهرست شيوخ القاضي عياضعياض بن موسى ،-12

 .1405الاسلامي ،بيروت ،

  المعاجم والقواميس 

   .،المطبعة الازهرية ،القاهرة ،دس3،ج النهايةفي غريب الحديث والاثرابن الاثير الجزري ،-1

،دار  1تحقيق وظبط عبد السلام هارون ، مج  ، مقاييس اللغة،ابو الحسن بن فارس بن زكر�ء-2

  .س.الجبل،،د

  .1935ط،مطبعة الحلبي ،القاهرة ،.،د الاتقان في علوم القرانالسيوطي ، جلال الدين-3

  1994،الشركة العالمية للكتاب ،بيروت ، 1،ج ،المعجم الفلسفيجميل صليبا  -4

،تح محمد صديق المنشاوي،دط ،دار  معجم التعريفاتمحمد السيد الشريف الجرجاني ، -5

  .ه1413الفضيلة

  .ه1402،المطبعة الاميرية ،القاهرة ،13، ج ، لسان العربابن المنظور -6

  .1964،القاهرة ،1عبد السلام هارون ،ط:،تح معجم �ذيب اللغة الأزهريابو منصور -6

   

  :المواقع الالكترونية 

1-http://shamela.ws/index.php/autho   
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2-http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5935  

3-  https://www.facebook.com/Prof.Yoreb/posts/76390402  
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 فهــــــــــــــــــــــــــــرس الآ�ت
 

 

 الاية  السورة  رقمها الصفحة

ــهُ " الاعراف 53 06 هَــلْ ينَظــُرُونَ إِلاَّ َ�ْوِيلَ

ـــــولُ  ـــــهُ يَـقُ ـــــوْمَ َ�ْتيِ َ�ْوِيلُ يَـ

الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَـبْلُ قَدْ 

جَاءتْ رُسُلُ رَبنِّـَا ِ�لحْـَقِّ 

لَّنَــــــا مِــــــن شُــــــفَعَاء فَـهَــــــل 

فَـيَشْــــــــفَعُواْ لنَـَـــــــا أَوْ نــُـــــــرَدُّ 

ـــرَ الَّـــذِي كُنَّـــا  فَـنـَعْمَـــلَ غَيـْ

ـــــــــــدْ خَسِـــــــــــرُواْ  نَـعْمَـــــــــــلُ قَ

هُم مَّـا   أنَفُسَهُمْ وَضَلَّ عَـنـْ

َ"ايَْـفْتـَرُون اكَانوُ   

ــــــــــوْقَ " الانعام 18 24 وَهُــــــــــوَ الْقَــــــــــاهِرُ فَـ

عِبـَــــــادِهِ ۚ وَهُـــــــوَ الحَْكِــــــــيمُ 

"الخْبَِيرُ  ) 

ــــــــــن " النحل 50 24 ــــــــــم مِّ يخََــــــــــافُونَ رَبَّـهُ

ـــــــــوْقِهِمْ وَيَـفْعَلــُـــــــونَ مَـــــــــا  فَـ

"يُـؤْمَرُونَ    

 


